الفصل الثاني                          جدلية الانسجام بين الفضاء الخارجي والداخلي


تشكيل فضاء النص:
علاقة الانسجام بين الفضاء و عناصر التشكيل:
ـ تقديـم ـ
إن دراسة بنيات النصوص و خطتها التي ألفت عليها و مكوناتها و الكشف عن أسرار النظام الداخلي و النظريات البنائية التي أقيمت عليها وكذلك كيفية تناولها.

والمنهج الذي ألفت عليه و كذلك ما تضمنته من معارف و أبعاد و كيفية تحصيل هذه المعارف بالفعل لابد من إجراء مقارنة بنائية للوصول إلى التحليل الفني والنظري لمكونات هذه النصوص و تشكيلاتها المختلفة, و معرفة الإنجازات التي أسست عليها بشكل عام على مستوى الشكل و المضمون , و مسار التطور الحاصل بين هذا و ذاك , و ما مدى تكامل الشكل و المضمون و الاتجاهات التي ميزت طبيعة ووصفية كل نص وكذلك محاولة التطرق إلى الجوانب الإيجابية التي احتوتها بعض النصوص , و التركيز أيضا على تفسير عوامل الترتيب و التسلسل القائمة على أهمية النصوص , انطلاقا من العوامل الشكلية المتمثلة في فضاء النص و الحوافز والوظائف و العوامل البنائية بشكل عام .
فالفضاء لغة المكان الواسع من الأرض و الفعل فضا يفضو فهو فاض , وفضاء المكان و أفضى: إذ اتسع , و أفضى فلان إلى فلان إذ وصل إليه , و أصله أن صار في فرجته و فضائه و حيزه , و الفضاء الخال الواسع من الأرض
, و الفضاء في المفهوم الكتابي هو يشمل فضاء النص سواء كان هذا النص نثري أو غير نثري , مثل فضاء النص الروائي و النص هو الميثاق الذي يخرجه الكاتب,وأن الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء تعتبر حديثة العهد 
، وهذا التصور على أنه الحيز المكاني في الرواية أو الحكي عامة
 ومفهوم الفضاء بالنسبة لنصوص المنهاج الثاني تختلف في أشكالها و فضاءاتها , ففضاء النص لا يرتبط بالزمان و المكان , و إنما يقيم وصلات وثيقة مع باقي المكونات النصية, فمثلا المكونات السردية للنص لها علاقة بالأحداث والشخصيات , فبناء الفضاء الروائي مثلا مرتبط بخطية الأحداث السردية , و بالتالي يمكن القول هو المسار الذي يتبعه السرد
, و انطلاقا من هذا فإن الفضاء يختلف مفهومه و تصوراته , فالفضاء الحكائي مثلا هو الحيز المكاني في الرواية أو الحاكي عامة و أن السيرة الذاتية هي أيضا لها مفهوم فضائي مرتبط بالزمان و المكان , غير أن صلة الفضاء بالزمان و المكان في النص الحكائي تبدو أكثر عمقا من بقية مكونات الفضائية الأخرى و هذا يرجع إلى العامل الأساسي في تحديد سياق الآثار الأدبية من حيث اشتمالها على معنى إنساني
, و قد اختلفت الآراء و التصورات النقدية و الدراسية حول تحديد مفهوم الفضاء , و هذا الاختلاف واضح حول المفهوم المكاني و الزماني في النص , و قد عرف المكان لأنه وحدة أساسية من وحدات العمل الأدبي و الفني في نظريات الأدب , و عدت إحدى الوحدات التقليدية الثلاث , إن الفن و الأدب مخترقان بقيم زمانية من مختلف الدرجات والأحجام و كل موضوع جزئي و كل لحظة متجزئة من المؤلف الفني هي قيمة من هذه القيم
, و قد تعزز مفهوم المكان في بعض الدراسات الحديثة و المعاصرة و أثارت ما هو كامن في ضرورة استعمال النظرة العلمية في الأدب مما يتيح تطويرا في فهم المكان في الأدب و الفن , و كان الانتشار الأوسع لفهم المكان و جمالياته في النقد العربي أثر تعريب بعض الكتب و علاقته ببعض الصور الأدبية الأخرى مثل الاستعارة و الكناية والمجاز و إلى غيرهما , حسب التفكير و التعبير و ما ينتج عنهما من زخرفة فنية
.

 يتضح عمق العلاقة بين الزمان و المكان في جل النصوص التي تتميز بالطابع السردي و هي علاقة لا تمنح الزمان دلالته إلا في المكان , و المكان لا يدرك إلا في سياق الزمان , فالفضاء يشتمل على المكان و الزمان لا كما هما في الواقع و لكن في فضاء النص تتحقق هذه العلاقة التي يخلقها الكاتب أو صاحب النص , و في غالب النصوص السردية يسهم المكان و الزمان في تخصيص واقع النص و في نسيج نكهته المميزة , والفضاء كمعادل للمكان و يقصد به الحيز المكاني في النص مهما كان نوعه و هذا الفضاء له أبعاد مثل الفضاء النصي الذي يعتبره بعض النقاد الموضع المادي الوحيد الموجود في الرواية مثلا أين يجري فيه اللقاء بين وعي الكاتب و وعي القارئ
, و أن الارتباط بين الزمان و المكان لا يعني التشابه المطلق في الوظيفة المؤدية بينهما , فلكل منهما وظيفة خاصة , فالمكان فيمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية مثلا , أما الزمان فيتمثل في هذه الأحداث نفسها و تطورها , فهو الخط الذي تسير عليه الأحداث أما المكان فيظهر على الخط و يصاحبه و يحتويه.

و هناك اختلاف بين طريقة إدراك الزمان و طريقة إدراك المكان , حيث أن الزمان مرتبط بالإدراك النفسي , و المكان مرتبط بالإدراك الحسي , و لذلك يسقط الإدراك النفسي على الأشياء المحسوسة لتوضيحها و التعبير عنها , و به يتحدد موضع أو محل إدراكاتنا , و أنه نظام تسابق الأشياء في الوجود و معيتها الحضورية في تلاصق وممارسة و تجاور و تقارن فهو نظام تتابع الأشياء أو الحادثات في تلاحق وتعاقب وسعيها إلى إضفاء أكبر قدر ممكن من الدلالة
, و بصورة عامة فإن فضاء النص له دور كبير في تحديد الشكل العام الخارجي التي يتم فيها إخراج النص إلى القارئ , و لذلك ينبغي الاعتناء بالمظهر الخارجي , للنص فالفضاء كمنظور يتعلق على وجه الخصوص على الشكل الخارجي الذي يقدم بواسطته الكاتب أو المؤلف نصه , الذي يكون مرتبطا بالفضاء الدلالي كذلك بتأسيس العلاقة بين الدال و المدلول, و بين المدلول المجازي والحقيقي و بتعبير برنار فاليط , إن الفن من طبيعته أن يكون متعدد الدلالة
, و أن الكتابات المرتبطة بهذه الفضاءات ينبغي أن تدخل ضمن الفضاء النصي الذي هو أحد الأشكال الرئيسية المكونة لنمط أي نص من النصوص باعتبار أن ما يدخل ضمن هذا, يحمل القارئ على فهم معين للعمل الأدبي و تفصح عن دلالات كثيرة , كما تقول كرستيفا: يقبع الروائي خلف الخشبة المسرحية يشرف على العمل ككل ليظل كل شيء تحت رقابته
, و من الأكيد أن كرستيفا أخذت هذا المفهوم نفسه فيما بعد و فهمته على أساس الفضاء كمنظور أو كرؤية
, و لذلك يتأسس الفضاء بواسطة وجهات نظر متعددة بدءا من الراوي بوصفه كائنا تخييليا , و من خلال اللغة التي يستخدمها في تشكيل أفضيته, و من بقية شخوص الرواية 
, و من هنا فإن الفضاء هو الذي تجري فيه القصة المتخيلة التي تنبني بالدرجة الأولى على وجهات النظر التي تنصهر في تشكيل كل ذلك وأن علاقة الفضاء و الرؤية الشخصية القابعة في المكان الذي تدخل فيه رؤية الكاتب نفسه , و هذا النوع من الفضاء نفسه هو أداة تعبيرية , تفصح عن موقف الكاتب بصفة عامة بحيث ينظر إلى الأشياء و ينظمها انطلاقا من رؤيته و قناعته , بيد أن عبد المالك مرتاض يرى أن الروائي إذا أراد أن يعبر عن نظرته بالوجود عليه أن يذهب إلى مكان الفضاء , و يتخذ منه وسيلة لبلوغ هذا الهدف, بل أن له طرق متعددة لإبراز ذلك
, ويدخل فضاء النص في ما يسمى بالفضاء الدلالي و الجغرافي الذي يتولد عن نص القصة أو غيرها و هناك من يعتقد أن الفضاء الجغرافي في الرواية يمكن أن يدرس في استقلال كامل عن المضمون تماما, مثل ما يفعل الاختصاصيون في دراسة الفضاء الحضاري , غير أن جوليا كرستيفا لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم تجعله أبدا منفصلا عن دلالاته الحضارية, فهو إذ يتشكل من خلال العالم القصصي , يحمل معه جميع الدلالات الملازمة له
, فيشترك الفضاء مع حركات الشخصيات و أفعالها مثلا وتحدد نوعية الأحداث و نوعية سلوك الشخصيات و أحلامها , و من ثمة تتحقق هذه الأحداث و هذه الشخصيات , للنص ظلاله الواقعية
, و لا يقف الفضاء النصي عند شكل من الأشكال بل يشتمل على الصورة و الأسلوب و خاصة صوره اللفظية , و هذه الصور أخذت تهتم بها البلاغة اهتماما كبيرا و متزايدا منذ العصور القديمة و حتى لدى الغرب منذ العصور الوسطى
, لكون الصورة هي أساس بناء النص الأدبي خاصة , لان البنية في اللغة الشعرية تقوم على الصورة
, لأن ارتباط الصورة بالشعر فمثلا نجد ارتباط الصورة الجسدية بالدمى و التماثيل ارتباط واضح في الشعر العربي القديم قبل الإسلام
. فالصورة في الشعر كما يقول عبد الإله الصائغ الصورة في الشعر كالشمس في الحياة
.

إذا فضاء النص هو فضاء عام بعموم الموضوعات المختلفة , و تختلف فضاءات النص باختلاف الموضوعات الأخرى مثل السينما المسرح القصة ... الخ , التي تعبر عنها العلامات غير الرياضية مثل: رموز الرياضيات أو الرموز الحديثة   ـ من كونه  فضاء لا يوجد إلا في اللغة أي عن الفضاءات الأخرى ذات البعد اسمعي أو البصري , إنه فضاء لا يوجد إلا من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب , هذه الكلمات التي تتضمن كل المشاعر و التصورات المكانية التي تستطيع اللغة التعبير عنها
,  و كل هذه الفضاءات ومكوناتها يسمى بالفضاء النصي و يقصد به الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها , باعتبارها أحرف طباعية على مساحة الورقة , و يشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف ووضع المطالع و تنظيم الفصول , و تغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين و غيرها
, و يمكن اعتبار العناوين و أسماء المؤلفين و كل الإشارات الموجودة في الغلاف الأمامي مثلا فهذه الفضاءات فهي مرتبطة بفضاء النص بالنسبة لأي مؤلف كان
, فأهمية الغلاف الخارجي, من الواجهتين الأمامية و الخلفية ينبغي أن تستحضر جيدا لكونها تعبر عن التعين الجنسي و العنوان الفرعي و حيثيات النشر والرسوم و الصور التشكيلية فمثلا في كتب السنة الرابعة العنوان الخارجي الكبير, والعنوان الفرعي السنة الرابعة من التعليم الأساسي وفي الأسفل على اليمين رقم أربعة و تقريب هذا ينطبق على الكتابين للسنة الخامسة والسادسة , و الرسومات تختلف بين الكتب الثلاث , و لذلك ينبغي الاهتمام بدلالات الغلاف الخارجي , لكونه ايقونات بصرية و تشكيلية و فن رسمي جميل له تأثير على المتعلم لأن الغلاف الخارجي يحمل رؤية لغوية و دلالة بصرية , فتدبيج الغلاف و تشكيله و تشفيره يتطلب خبرة فنية عالية و متطورة , لجلب انتباه المتعلم و دفعه إلى إدراك دلالاته و التعبير عن مضمون النص و كذلك بين الربط التشكيل التجريدي و التفكيري لأن الفضاء الدلالي له علاقة بالفضاء الجغرافي للنص
.
إن الكاتب مهمته عند تأليف أي نص مكتوب يتعهد بأن ينطلق من معطيات ومقاييس تقوم على التقارير التي يريد الكتابة فيها , و بأن ذلك وحده ربما غير كاف , و الأمر الذي يلفت الانتباه أن الكتابات و أهدافها تختلف حسب هدف و قصد كل نص أو ما ينويه صاحبه الوصول إليه , فالذي خطط لنصه بمجموعة معينة كإبراز الكفاءة التواصلية المميزة ربما ينتج عنها حسم قسم نص معين , و لذلك لابد من إستراتيجية تطابق أساسا الإستراتيجيات العام للكتابة بخصوصياتها و عمومياتها و لكتابة نص ينطلق من الفضاء النصي الذي يقصد به الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف طباعية ـ على مساحة الورق ـ و يشمل كذلك طريقة تصميم الغلاف و وضع المطالع و تنظيم الفصول و تغيرات الكتابة و تشكيل العناوين و بهذا الفضاء أيضا لم يحصر اهتمامه في موضوع واحد و إنما النظر إلى فضاء النص بالنسبة لأي مؤلف كان و يقول مشال بتور: " و من الطريف أن يقدم تعريفا هندسيا خالصا للكتابة أو لأي كتابة إذ أن الكتاب كما نعهده اليوم هو وضع مجرى الخطاب في أبعاده , وفقا لمقياس مزدوج هو طول السطر و علو الصفحة
, فالكتابة ينبغي أن تكون مرتبة ترتيبا تراعي البعد بين الكلمات و الجمل والفقرات , لأن فضاء النص له ارتباط كبير بهذه الأبعاد وبمضمونها , لأن تتحدد أحيانا طبيعة النص عموما مع هذه المواصفات الشكلية , ويوجه المتعلم إلى فهم خاص لكل نص , فالنص مهما كان نوعه و شكله فهو فضاء مكاني لا يتشكل إلا عبر المساحة مساحة الأوراق و أبعادها أو بالكتاب و أبعاده كلها , فهو المكان الذي تتحرك فيه عين القارئ أو المتعلم
, و لذلك تكون النصوص في أبعادها الكتابية أو الشكلية على صورتين:
الكتابة الأفقية:  
و هي استغلال الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة أفقية تبتدئ من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار
, و إذا لم تكن كلمات أو جمل تلفت الانتباه فتكن هذه الكتابات أفقية بيضاء و أحيانا تبرز بعض الكلمات أو الجمل بحجم يخالف الكتابة العادية و ترتيب الكلمات والجمل و السطور و الفقرات يختلف من نص لآخر فبعض النصوص تبدو مشحونة من أعلاها إلى أسفلها و هي متراصة أو مرتبة ترتيبا أفقيا متعاقبا , أما الكتابة العمودية فتختلف عن الأفقية في بعض الترتيبات حسب طبيعة النص و طبيعة مضمونه , فمثلا نص صوت الشجرة
, فيبدو أن الكتابة الأفقية على مستوى السطور غير مرتبة ترتيبا أفقيا يراعي حجم الورقة قصد استغلالها كما يلاحظ أيضا أن السطور على وجه الورقة من حيث الشكل الكتابي يوهم المتعلم و لا ستطيع أن يميز بين هل هذه السطور هي تشكل نصا نثريا أم شعريا , كما أن الفقرات الثلاثة التي تشكل هذا النص غير منسجمة من حيث الترتيب الأفقي و عدد السطور, بخلاف بعض النصوص التي رسمت على الورقة من أعلاها إلى أسفلها , مثل نص بين السماء و الأرض
, لعل الاختلاف يعود أحيانا إلى طبيعة النص من حيث التشكيل الكتابي , و لكن هذان النصان متقاربان من حيث المضمون و مختلفان من حيث الصورة الشكلية فهما غير منسجمين , و هذا أيضا ينطبق على الكتابة العمودية. 
الكتابة العمودية:
هي استغلال الصفحة بطريقة جزئية فيما يخص العرض كأن توضع الكتابة على اليمين أو في الوسط أو في اليسار
, و تتكون من كلمات و جمل و سطور قصيرة, لا تشغل حيز الصفحة كلها و تتفاوت في الطول بين بعضها البعض, و تختلف جملها أيضا فتكون جملها في الغالب جمل قصيرة و مرتبة ترتيبا عموديا , مثل نص النخلة و شجرة البرتقال
, و كذلك نص دجاجة الحظيرة و دجاجة الخم
, و كذلك نص عودة القطيع
, ونص ربيبة الأمواج
, و نص نشيد الألعاب الرياضية
, فهذه النصوص تختلف في أشكالها الكتابية و في ترتيب سطورها , فنص النخلة و شجرة البرتقال تختلف عن نص عودة القطيع في الأشكال الكتابية و أوضاع الكتابة العمودية , و نص ربيبة الأمواج ونص نشيد الألعاب الرياضية فأوضاع الكتابة العمودية فيهما متوازية , و بذلك تختلف النصوص في إخراجها العام من الكتابة العمودية و الكتابة العمودية المتوازية
 و هذه الطريقة تستغل لتضمين النص الحواري خاصة , و يقدم الحوار السريع في جمل قصير فبذلك يكون إخراج النص في صورة كتابة عمودية و كذلك النص الروائي (القصصي) الذي يحمل أشعارا عمودية تحصل فيه كتابات عمودية متوازية مثل المقامات و تختلف أشكال صفحات الكتابات العمودية من نص إلى آخر حسب طبيعة و مضمون كل نص وحسب حجمه و دلالاته .
التأطير:
تكون فيه صفحة داخل صفحة و يأتي عادة وسط الصفحة , و يكون داخل إطار من الكتابة متنوع
, و كثيرا ما يدل على شد انتباه القارئ أو المتعلم إلى قضية محددة في الزمان و المكان , و التأطير يقوم بدور التحفيز الواقعي في النص مثل ما كتب في نص الناس سواسية حيث خصص إطار خاص لحديث شريف للرسول (ص):" إنما أهلك الذين من قبلكم , أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"
.
البياض:
و يكون عادة في نهاية نقطة محددة حسب نوع النص فإذا كان قصة أو رواية تكون النقطة محددة في الزمان و المكان
, و البياض يمكن أن يتخلل الكتابة ذاتها للتعبير عن أشياء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر, مثل نص تطوير الفلاحة
, ففي الفقرة "ب" من النص التي تقول: "تطوير تربية المواشي و الدواجن في المزارع و(البقر , الغنم , الدجاج , النحل ......)"
, إذا البياض يمكن أن يتخلل الكتابة ذاتها للتعبير عن أشياء محذوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر و في هذه الحالة يشغل البياض بين الجمل والكلمات نقط متتابعة قد تنحصر في نقطتين و قد تصبح ثلاثة أو أكثر
, و قد يكون البياض الفاصل بين الفصول أو عادة ما يتم الانتقال به من صفحة إلى أخرى , و قد يكون هذا الانتقال دالا زمني أو حدثي أو ما يتبع ذلك من تغيرات مكانية على مستوى النص إذا كان نوعه قصة خاصة , لكن هذه الترتيبات الكتابية غير مجسدة في جل النصوص و لا يمكن التمييز بين أشكالها الكتابية إلا نادرا فهناك تداخل بين الشكل الكتابي و مضامين النصوص , شكلا و مضمونا.
التشكيل التيبوغرافي و علاقته بالنص: 
إن النصوص الحديثة أعطت تصورا تقنيا للكتابة بالوسائل العلمية الحديثة للحصول على أشكال من الكتابة و من أهمها الكتابة المائلة أو الممططة و يستعمل هذان الشكلان عندما يراد تمييز فقرات بكاملها داخل الصفحة أو عند الاستشهاد , و لا ينحصر تشكيل التيبوغرافي عند هذين الشكلين بل تستخدم أيضا الكتابة البارزة
, وكذلك تشكيل العناوين الداخلية بخطوط بارزة مختلفة عن كتابة عادية , و كذلك يمكن استغلال التيبوغرافي في الفرق بين عدة جمل و مفاهيم خاصة ما يرشد أو يسهل على المتعلم أو القارئ مهمة تتبع الوقائع و التمييز بينها فيما هو خارج زمن النص و ما هو داخل النص , و أحيانا استعمال الألوان يثير انتباه المتعلم إلى نقطة محددة في صفحة من الصفحات لذلك تكتب بعض الكلمات أو الجمل و الأسماء بخط أسود أو أحمر لتركيز حضور هذه القضايا في ذهن المتعلم , غير أن النصوص لم تجسد هذه المعطيات ففي كل النصوص اقتصرت على العنوان الرئيسي , و لا توجد عناوين فرعية , و لا جمل بارزة أحيانا تشير إلى قضية متميزة تلفت الانتباه عن بقية مضمون النص , مثل الرسومات التي تخللت جل نصوص المنهاج كاللوحة المرسومة في نص أسرة الشيخ خالد
, فهذه اللوحة تجسد أفراد الأسرة المتكونة من ثمانية أفراد جالسة حول مائدة الطعام , كما أن جل النصوص أو كلها تتشكل من فقرات مرتبة ترتيبا متشابها في كل أشكالها الكتابية و في بعض الرسومات المنسجمة أحيانا و غير منسجمة أحيانا أخرى و الواقع أن التفريق شكلي صرف
 بين هذه الرسومات , و ليس هناك ما يلفت الانتباه بين نص و آخر في إخراجه الشكلي العام.
و يتركز التشكيل في الغالب على الغلاف الأمامي الخارجي للنص ,كما يختلف التشكيل فيما يتعلق بالغلاف الأمامي حسب أنماط مختلفة ترجع إلى نوع النص وموضوعه , فهناك ما يسمى بالتشكيل الواقعي , كما يتراءى لنا أن التشكيل المكاني في لوحة مرسومة يرتبط في الوقت نفسه بنوع من التشكيل الزماني الذي يتمثل على نحو أو آخر في اللوحة نفسها كأن يتمثل في تنسيق الألوان
.

و هذا التشكيل تكون له علاقة مباشرة بالموضوع و مضمونه و محتواه , و هذا التشكيل يساعد القارئ في الربط بين النص و التشكيل بسبب دلالته المباشرة على المضمون خاصة الصور التي ترافق النصوص , و يبدو أن حضور هذه الرسوم الواقعية يقوم بوظيفة إذكاء خيال المتعلم مثل صورة نص أطفال من خشب
, التي تصور العملاق والأطفال , و قد تمثل أحيانا هذه الرسوم وقائع القصة كأنها تجري أمامهم و كانت هذه الرسومات جلها بالألوان , و استخدام الألوان المختلفة في التشكيل الخارجي مفيد و يجلب الانتباه , و من أجل ذلك أطلقت عبارة الفنون التشكيلية على تلك الفنون المكانية إشارة إلى قابلية المادة المستخدمة للتشكيل من جهة و إلى المهمة التي يأخذها الفنان التشكيلي على عاتقه من جهة أخرى
, و التشكيل بهذا المعنى يدل على الرسم بوصفه نصا إبداعيا بصريا يتضمن خطابا متحديا و محفزا و مثيرا للتأويل و هذا المعنى الإشكالي بالذات هو الذي أخذه الأدب و سخره لوصف نصه الأدبي في حالة استكماله بعد حلول الرؤيا فيه , هذا من حيث التشكيل فإنه في الحقيقة يصنع شيئا و هو يصنعه صنعا حقيقيا أي أنه ينشئه إنشاء أو هو يبدعه
, إذا مصطلح التشكيل بمفهوماته المتعددة و المتشعبة على هذا الأساس فهي أحد العناصر الأساسية في تكوين الخطاب الأدبي أي النموذج النصي في الأشكال الفنية عموما و الأجناس الأدبية على نحو خاص , أي أنه تشكيل قبل أن يكون جمالا
, بل هي صور تم تشكيلها و هي تتبادل بين الناس بنفس هذه الصورة التي تشكلت عليها ذات يوم كلمات: "الباب , النار , المستنقع , العين ... الخ"
مثلا في نص خيبة اللصوص
, الذي يجسد حكاية اللصوص و مرجانة فجاء في أحد فقراتها في النص:"و في الغد رأت علامة أخرى على الباب , فاستغربت و أدركت أن في الأمر سرا..."
.  لكن أحيانا بعض الرسومات لا تجسد مضمون النص و أبعاده و لا تكون نموذجا مثاليا لاستغلال الرسم الواقعي في تشكيل فضاء النص.

التشكيل التجريدي يتطلب خبرة فنية عالية و متطورة لدى المتعلم و الربط بينه و بين النص , لأن مهمة تأويل هذه الرسومات التجريدية تعود إلى مقدرة المتعلم نفسه, فقد يكتشف علاقة تماثل بين العنوان أو النص و مضمونه عند قراءته له , و قد تضل هذه العلاقة غائمة في ذهن المتعلم و مبهمة بين النص فقد تتوافر في مصطلح التشكيل خاصية المرونة و الرحابة و الدينامية في الطبقتين السطحية و العميقة للمصطلح فهو لا يلبث في منطقة معينة و محددة من النص بل يتمظهر في كل منطقة و زاوية لأن الرسام يصنع من اللون و الشكل شيئا جديدا
, و بما يتكشف عنه فضاء التشكيل وأدواته الفاعلة من قدرات خلاقة في إنتاج جماليات تمون فيها النص في كل مراحل بنيته و تشكيله , التي تتألف من شبكة عناصر و مكونات و أدوات مؤتلف لبناء فضاء المتمثل في الاندماج و التوازن  و التماسك
, و العودة إلى طبيعة التشكيل اللغوي من حيث اللغة هي زمنية مكانية فنقول: "أن التشكيل في اللغة بعامة يشمل نوعين من التشكيل الزماني و المكاني غير أنه و إن صح ترتيب مقاطع الكلمات بما فيها من حركات و سكنات يمكن أن يعد نوعا من التشكيل الزمني
,فالنظام النصي التشكيلي نظام سميائي يعيش النص مخاضا وتجربة و يختلط فيه الحلم بالوعي و الخيال بالواقع, فتستحيل اللغة عنده لعبا بالكلمات فيتحرر الدال من المدلول في شكل عفوي و تنقلب الكلمات إلى شفيرة جمالية
, و الفضاء التشكيلي إذا كان مرتبطا بعنصر الزمان والمكان فإن حركته خاضعة للمقدار الكمي وكل مقدار كمي متصل بالحركة في مجال مثلا فن الشعر يتمظهر مصطلح التشكيل الشعري وهذا مرتبط بوصف الحراك الفني والجمالي و السميائي داخل بنية القصيدة و حولها , فإذا كانت تمشت فيه الحركات والسكنات وفق هذه الصورة المجردة كان الوزن سليما وحاز رضاءنا
, إن القصيدة التي تفتقد التشكيل تفتقد كثيرا من مبررات وجودها
, فالتشكيل يتضمن في مفهوماته المتعددة و الواسعة العميقة فكان تشكيلا جديدا كل الجدة للقصيدة العربية من حيث المبنى و المعنى أو من حيث الإطار و المحتوى
.

فالتشكيل في منطلقاته و معطياته بحيث يتحول الرابط الصوري فيه في مجال النص من عمل نسيجي يحيط بالمكونات و يداخل بين فعالياتها و أنشطتها و لا يتوقف عمله عند تأليف الصورة بوصفها أحد أبرز مكونات التشكيل النصي مهما كان نوعه وقد يربط بين مختلف العناصر و يتفتح عليها و يتضافر معها و يجمعها في قالب متماسك , إذا فكرة التشكيل هي الإقرار بأن القصيدة مثلا ليست مجرد مجموعة من الخواطر أو الصور أو المعلومات لكنها بناء منسجم الأجزاء مرتب و منضم تنظيما صارما
,و تأتي الدلالة الكلية بشقيها الظاهر و المضمر لتشكل الرؤية الشمولية وأبعادها التأويلية , لأن النص لا يمكن حرمان دلالاته من الأبعاد الحياتية التي شكلته بل والتي شكلت الوعي الفكري و الإبداعي لكاتبه
والتشكيل التجريدي،وإذا أحسن رسم التشكيل الواقعي و التجريدي سيكون لهما دور لفت الانتباه و دفع المتعلم و تحفيزه لتفسير هذه الرسوم و الربط بينها وبين مضمون النص،كما أنها تعد هذه التشكيلات وسيلة إشهار للمظهر الخارجي إن أحسن ترتيب واختيار مواقع كل هذه الإشارات فلا شك أنها ذات دلالة جمالية و مفيدة للتفسيرات الممكنة و ردود فعل القراء
, و كذلك التشكيل يدخل في ترتيب بعض الكلمات الهامة , فوضع الاسم في أعلى الصفحة لا يعطي الانطباع نفسه في أسفلها , و كذلك ضبط نوعية التشكيل و توزيع مواقعه الخارجي على مستوى الصفحات يعطي البعد الدلالي لهذا النص, وربما يساعد المتعلم عن التفريق بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي الذي يتضمنه فضاء النص، وهو فضاء مكاني أيضا
 , ولا يقتصر التشكيل في الصور و إنما التشكيل مرتبط بعدد السطور و الفقرات و علاقتها الموضوعية و تسلسل أفكارها و كيفية عرض هذه الأفكار و الأسلوب الذي قدمت به هذه الأفكار بطريقة سليمة دون إفاضة في الشرح والتحليل أو التكرار الممل أو ازدواجية التعبير التي تدور في إطار ملامح العتاقة والركاكة و كل هذه التشكيلات هي جزء أساسي من بناء النص العام أو ما يتصل به من مكونات استنادا إلى منهجية قائمة على مقاييس و أسس و أفكار أساسية تلبي حاجات المتعلم , و تتناسب مع المنطلق العلمي و المعرفي و اللغوي ملبية التأملات الذاتية للمتعلم، وهذا كله ينطلق من اللغة باعتبارها نظاما وصفيا أي هي نظام الفكر الإنساني وبها يتم التعبير الأدبي, فالفن رسالة ذات لغة خاصة بين الفنان و متلقي فنه.فلذلك يظهر أن مصطلح التشكيل الشعري بمعناه البنائي و التنظيمي يكشف بوضوح عن العبقرية الهندسية للشاعر وهدا هو الأساس الجمالي لفكرة التشكيل الجديدة لموسيقى القصيدة
،وكذاك قدرته على خلق أدوات الفكر التي تزيد رفاهة و نفاذا لكونه يتحرك في نظام من العلاقات والعلامات والتحولات،الذي يفصل بحالة معينة من عملياته الحميمة
، فسياق التشكيل يؤلف وينسج و يؤلف وفق الاستكشاف ذاته أي معرفة غير المعروف لا المزيد من معرفة المعروف
 ولا تتوقف عند حدود نظم الصوغ الشعري بالياته المجردة بل أصبحت القصيدة مستندة إلى موضوعية هذا السياق، نوعا من تمثيل العالم و تشكيلا جماليا وفنيا للوجود وهو يفسر حركة الأشياء تفسيرا حركيا نوعيا ويمكن أن تعد في هذا المناخ الاصطلاحي أداة مركزية وجوهرية لا غنى عنها في بناء مصطلح التشكيل الشعري لأن الغنائية سمة شعرية بامتياز زيادة إلى وعي الغرابة الكامنة في كل مرئي أو محسوس أومسموع واستخراجها إلى شباك اللغة، إلى رؤيا لاتنزلق بشكل أفقي أشياء العالم بل تخترقها وتسمي ما لم يسم منها
, فلا شك أن البعد البصري في المفهوم يكاد يهيمن على فضاء حركة المعنى و دلالاته في المصطلح , كما يضاف إلى فضاء النص الأدبي فيسهم ذلك أولا في تحرير النص المكتوب و المقيد من خطبته و نقله إلى موقع التناول البصري بوصفه مستوى جديد مرشح للقراءة و التأمل الذهني المتداول و يحرض المتعلم على السعي لاستكشاف وتمثل و قراءة النص البصري المكتوب خاصة في مجال السرد فإن مصطلح التشكيل الموصوف سرديا "بالتشكيل السردي" , لأن الرواية مثلا في حدود تشكيلها السردي الجمالي ملزمة تشكيليا و تعبيريا و ثقافيا بكل هذا من أجل الوصول إلى حالة إشراق تخييلية تتوافر على طاقة تعبيرية صادقة , للتمثيل و التصوير و التدليل
, ولهذا فإن مصطلح التشكيل بمضمونه الجمالي و التعبيري لكون اللغة بما يتوافر فيها بحكم طبيعتها من تشكيل زماني و مكاني , لا يمكن أن تعد محمدة أو فضيلة في فن الشاعر, لأنه يستخدم في شعره اللغة التي هي تشكيل زماني مكاني سابق , إن الرسام يصنع من اللون و الشكل شيئا جديدا و من أجل ذلك أطلقت عبارة الفنون التشكيلية على تلك الفنون المكانية إشارة إلى قابلية تلك المادة المستخدمة للتشكيل من جهة و إلى المهمة التي يأخذها الفنان التشكيلي على عاتقه من جهة أخرى
, أي أن التشكيل السياقي للنص الشعري مثلا يعني تتابع المفردات التي تشكل جملا و الجمل التي تشكل صورا , والصور التي تشكل نصا
. 
إذن اللغة نظام تحكمه قوانين و سنن تحافظ على بنية تركيبها في مجال الاستعمال، و قد نص منهاج التعليم الأساسي في الطور الثاني بأن تكون لدى المتعلم معرفة كافية بنظام اللغة، أي) بالقواعد النحوية و الصرفية اللازمة لفهم نظام اللغة وممارستها نطقا وكتابة ممارسة صحيحة ).
 لكون الممارسة اللغوية تتطلب بناءا متكاملا في جوانبه الأساسية انطلاقا من البنية العامة لهذه اللغة، فكتاب السنة الرابعة يتكون من103 نصا وهذه النصوص موزعة على محاور و وحدات. فمن حيث الانسجام في معانيها و مبانيها يبدو أنها تتميز بالتراكم و التكرار غير المجدي على مستوى المحاور أو الوحدات, وهذا يظهر جليا من خلال عرض أنواع محاور هذه النصوص :

· في مستوى السنة الرابعة اثنان و ثلاثون وحدة
. 
· في مستوى السنة الخامسة خمسة وعشرون وحدة
.
· في مستوى السنة السادسة ستة وعشرون وحدة
.

فضاء النص و موضوعاته: 

إن الموضوعات و الوحدات المكونة لفضاء النصوص هي موضوعات ووحدات متفرقة في عناوينها و في رسمها الكتابي , لكن حركتها الدلالية و الموضوعاتية لم تؤسس بطريقة ضمنية متسلسلة يتولد عنها تنظيم فضاء كل نص بمضمونه الواضح , يتحرك في اتجاه متعلق بهدف معين أو غاية , أي الفضاء الدلالي لكل نص أو موضوع لابد له من أبعاد تجسد هذه الغايات , إن العناصر المكونة لموضوع النص أو فضائه هو كل ما يلف حول الموضوع و تحديد مضمونه كمكان لفضاء النص الذي يصور صلب القضية المطروحة بأسلوب يناسب طبيعة الموضوع و يناسب تصوير أشكال أحداثه , و هذا يكون مرتبطا باتجاه الكاتب نفسه, فكل موضوع يكون متميزا وفق الاتجاه الذي يرسمه صاحب النص و يظهر فيه اتجاهه جليا من حيث الاختيار أي أن اختيار الموضوع يخلق أمكنة متخيلة أو أحداث أو قضايا يؤدي كل واحد منها دوره و هذا الدور يمارس على المتعلم تأثيرا سلبيا أو إيجابيا وفق واقعية فضاء النص و ما مدى تجاوبه لما هو مطلوب غير أن نصوص المنهاج لا تقدم الصورة الشاملة من حيث الشكل و دون تجسيد لواقع الوحدة أيضا فمثلا مفهوم الوحدة الثقافية ضمن الوحدات المدرجة في نصوص المنهاج أبعادها غير مجسدة و لا تقدم إبداعا لغويا ودلاليا يخضع للمقاصد الواعية المطلوبة لأن مفهوم الوحدة الثقافية التي تتكون من الموضوعات التالية على مستوى السنة الرابعة :"المهرجان الثقافي"
,"سباق العدو"
,"ركوب الخيل"
, فمفهوم الوحدة الثقافية لا يفهم إلى في ضوء التوضيحات التي تنطلق من مفاهيم محددة في موضوع النص و مدلولات مأخوذة من مرجع محدد ومعروف و ليس من نصوص مصطنعة و مبتدلة و بسيطة في شكلها ومضمونها فهذه الموضوعات لا تجسد المنطق الحقيقي للموضوع و غير منسوجة بلغة قادرة على تحويل الأنظمة الدلالية التي يتضمنها كل موضوع أو وحدة إلى مكونات ضمن السنن القائمة في أي وسط من الأوساط الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الاقتصادية ... الخ. فهذه النصوص ليس لها لون من الألوان الأدبية و لذلك ينبغي التركيز على النصوص الأدبية فهي التي تحتوي على التعددية الفضائية للنص و لها قوة مخاطبة المتعلم على اختلاف استعداده النفسي و العقلي و مشربه الثقافي و حتى الاديولوجي ويكون هذا على مستوى نص جيد أو في مجموعة قصصية أو مجموعة قصائد أو مجموعة نصوص أدبية راقية ضمن وحدة أو موضوعات و يسمي ستراوس هذه العلاقات بالوحدات المؤلفة الكبيرة و هي تأتي في المرتبة الرابعة بعد الوحدات الصوتية و الوحدات التركيبية والوحدات الدلالية
, و نكتفي هنا بتحليل بعض المحاور كتطبيقات توضيحية تبين ما تمثل هذه النصوص من حشو و استخدام لا يتناسب في الكثير من الأحيان مع الأهداف المسطرة و مع المنطلق العلمي اللغوي لمجموع النصوص.    
   الثورة و الوطن:
                - تحية العلم
.

                - الطفل البطل
.

                - ذكريات مجاهدة
.

                - نظام العسة في أيام الثورة
.

                - مع المجاهدة الصغيرة
.
أي نص يشمل موضوع أو فكرة أو عنوان لأن الموضوع بوجه عام هو المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلامه نقول موضوع البحث أي مادته
 و معلوم أن الأدب القديم حدد أغراضه و موضوعاته التي كانت بارزة خاصة في الشعر الجاهلي فالموضوعات والأغراض التي كانت متداولة في ذلك العصر فرضتها الحياة،فمثلا اشتهرت الأغراض التالية في ذلك العصر  على أربعة أركان هي المديح و الهجاء والنسيب و الرثاء
،فكانت هذه كموضوعات أساسية يدور حولها الكلام، لذلك فكل كلام ينطلق أو يدور حول موضوع،إذن الموضوع كما عبر ديكارت عنه و عند من تقدمه من فلاسفة العصر الوسيط هو الذي تتمثله في الذهن و الحقيقة الموضوعية هي التي تتمثلها ذهنيا،و بخلاف الحقيقة الصورية المستقلة عن الذهن 
 فالفنون الشعرية القديمة خاصة في العهد الجاهلي تتصف بالذاتية كالمدح و الغزل و الرثاء، و لم يكد شاعر يخرج عن هذه الموضوعات فالتقليد خط خطوطه في متن تلك القصائد و موضوعاتها كانت مقررة و مكرسة
، وإن كان الموضوع هو الشيء الموجود في العالم الخارجي، وهو ندركه بالحواس ونتصوره ثابتا ومستقرا عن رغاباتنا وآرائنا وتقابله الذات 
،وإذا تمعنا في الموضوعات مهما كانت محتوياتها خاصة في القصيدة العربية الكلاسيكية مثلا المعلقات صدرت في حينها عن نوع من التقليد وعن بنوية خاصة وفقا لقواعد كانت متضمنة في ضمير عصره وأوجه التشابه بينها ظاهر وربما التقليد البين يؤكد على أن المنهج الجاري فيها كان مقررا أو متفقا عليه فهي تستهل بالمطلع الطللي المأثور
 وتتحدث عن الضغائن،ثم أن تتصرف إلى موضوعات وصفية أو موضوعات مقتبسة من صفة الشاعر الخاصة كحب فاطمة في معلقة إمريء القيس
.
فإذا كان مركبا الأدب هما النثر والشعر،فهما يشتركان في التعبير عن الحياة،أي في الموضوعات واللغة،والفرق بينهما هو أن الشعر كلام الانفعال المصور فيما أن النثر كلام التجربة العقلية والشعورية،والأدب أو الإنسان في تعبيره عن الحياة يسلك طريقين:
طريق النثر وطريق الشعر فهما فرعان لفن واحد،والنثر كالشعر تعبير عن الحياة أداته اللغة، وليس هنالك موضوعات للشعر وأخرى للنثر ولغة للشعر ولغة للنثر أيضا وإنما الموضوعات واللغة مشتركة يتناولها الناثر كما يتناولها الشاعر، والفرق كل الفرق في أن الشعر كلام الانفعال المصور، ومعنى ذلك أن الشاعر يعرض للموضوع، أيا كان، ويتفاعل وإياه تفاعلا ذهوليا 
، والموضوع هو الأمر الذي نتأمله ونناقش فيه فنقول مثلا موضوع المناظرة وموضوع الاختلاف
. فإذا كان الشعر متميز الطبيعة عن النثر بحكم ظهور الإيقاع وهكذا فإن القصيدة العربية الجاهلية كانت تدور في دوامة من المعاني، و التشابيه ، والاستعارات، فضلا عن المعاني والموضوعات ولم يكن من فضل أو فضيلة للشاعر في ذلك كله إلا التباري على الموضوع والمعنى والتشبيه والتفتق لها بحيل الصورة والأسلوب 
 وإن الدعوة إلى الارتباط بالموضوعات التي كان يعرض الشاعر القديم في قصيدته واضحة في كلام بن قتيبة 
.

والحقيقة أن الأدب الكلاسيكي أنتج إنتاجه الكبير والعرب أنفروا من أخذ الشعر عن الأعاجم إذ كانوا يحسون أن فضيلة الشعر اقتصرت عليهم وكذلك كانت الموضوعات القديمة للشعر مقتصرة على نفس المنهج الكلاسيكي القائم على المنهج العام والنظرة الكلاسيكية الشاملة والقصيدة العمودية تجري الوزن الواحد والقافية الواحدة  وتسمية الكل باسم الجزء وقد خضعت موضوعات النثر لمثل هذا التحديد عند القدامى.

الموضوع وبنية النص: 
إذا وقفنا عند أول نص في منهاج السنة الرابعة في التعليم الأساسي عنوان:     ( دعاء الطفل)
، فإن جميع البحوث العلمية تنص على وجوب الأمانة العلمية و تنص أيضا على حق المؤلف
،كيف يمكن أن يقدم نص تعليمي لمرحلة كاملة من حياة الدراسة أي ثلاث سنوات بنص مبتور من صاحبه، فكان من الواجب ذكر صاحب النص مهما كان صاحب هذا النص فرد أو جماعة، وكذلك تحديد طبيعة هذه المقطوعة الشعرية، هل هي أنشودة دينية أو وطنية أم غيرها، لأن المنهاج ينص على وجوب تحقيق الأغراض اللغوية والأدبية التالية :
       أولا: التدريب على الأداء الشعري وتذوق النصوص الأدبية. 
       ثانيا: تقوية ذاكرة التلميذ وتدريبه على خزن المعرفة وادخارها.
       ثالثا: تنمية لغة التلميذ وتهذيب ذوقه ومشاعره. 
      رابعا: إيقاظ العواطف النبيلة في نفوس التلاميذ وتربية وجدانهم 
 .
انطلاقا من هذه التوجيهات التي تحث على وجوب التدريب على الأداء الشعري وتذوق النصوص الأدبية فهل هذه المقطوعة تتوفر على هذه المعطيات التي نصت عليها التوجيهات. فالأدب الجميل هو الإنسان الذي يعبر عن تجاربه بكلام جميل، والأدب هو الكلام الجيد الذي يحمل طاقة إنسانية ويخلق في نفس القارئ متعة فنية،وفي هذا يقول النواجي :"الأديب الحساس لا يماري ولا يداجي، بل لا يدع كبيرة ولا صغيرة من مظاهر الحياة تمر أمامه دون أن يحصيها إحصاءا، ويبرزها للعيان في فقرات متقنة التراكيب، فنية المبنى،سامية التخيل،قريبة المعنى، والأديب النزيه بمثابة عدسة لقاطة ينطبع عليها جميع ما يمر أمامه من عوارض وأجرام في عالم الوجود".
 
فمن خلال نص النواجي أن الأدب هو معاني وألفاظ، ومهما يكون هذا النص فموضوعه هو الأساس الذي يتأثر به الأديب و يعبر عنه كما فهمه وتأثر به،وأن الموضوع ومكوناته تنبع من صميم طبيعة العمل الفني وليست مبادئ خارجية مفروضة. فالشعر المعاصر مثلا يصنع لنفسه جمالياته الخاصة،سواء في ذلك ما يتعلق بالشكل أو المضمون، وهو في كل ذلك وفي تحقيقه في هذه الجماليات تتأثر كل التأثر بحساسيات العصر وذوقه ونبضه
 .

فهذه المقطوعة الشعرية التي عنوانها :"دعاء الطفل" 
 في مواصفاتها اللغوية لا تباري القصائد الغنية من حيث الأبعاد في دلالاتها،ولا في نسيج ألفاظها،فالنصوص المختارة ينبغي أن تتأسس على موضوعات تبرز فن الكتابة والآثار التي يتجلى فيها ذلك الفن . إذ ينبغي على كل شاعر أو فنان أن يصرف جهده لتفهم روح عصره والتعبير عنه تعبيرا صادقا،وعندما يتطور الزمن ويصبح للعصر الجديد مكونات جديدة يظل المبدأ قائما وصالحا 
، ولا ينبغي تضييق الخناق على المبدعين وتحصر تجاربهم في مجالات معينة أو بعيدة عن حياتهم و أذواقهم،و تفصل فصلا شنيعا بين الذات المبدعة وموضوع التجربة
 .
هذه التجربة التي يسوقها الشاعر أو الأديب بصفة عامة بواسطة الإنشاء أو الفن الكتابي. فالشاعر الجاهلي مثلا كان يعبر عن كل ما يضطرب في الحياة من حوله من ظواهر الكون كبرت أم صغرت 
، فهذه التفاسير والنظريات ليست جديدة فقد تبناها الكثير من قبل،فالنظريات الشعرية التي تتأتى أثر الشعر وتعقبه في مرحلة الاستقرار والاستقراء والتعرف على ماهية الأشياء والمظاهر والنشاطات النفسية،تلك مرحلة النظريات الكلية المتكاملة وقد سبقتها مرحلة من الخواطر والأفكار 
 .
فإذا عدنا إلى المقطوعة التي عنوانها " دعاء الطفل" فهل تدرج ضمن موضوعات الخواطر والأفكار،أم ضمن موضوعات الشعر الذي يعبر عن الحياة وعن الموضوع المتعلق بها، فإذا كان الموضوع هو نمو فكرة أو تجارب أو تصوير أدائي جميل ضمن نظام عام للنص وموضوعه،فهذا ما عبر عنه أفلاطون بنظريته عبر النظام العام الذي فسر به الكون... ثم قدم تلميذه أرسطو وقال بنظرية المحاكاة التي حاكى بها معلمه إلا أنه فصل فيها وأمعن وأتصل بحقائق لم تتيسر لمن قبله... فالمحاكاة هي قوام الفن ... أي أنها لا تعني النسخ والتقليد إنما هي نوع من المحاكاة الانتخابية التي تتصل بالجوهر 
.

فإذا كان موضوع النص هو ماهية هذا النص،أي أنه الكلام الجيد المعبر عن تجارب صاحبه ويحمل طاقة إنسانية،ويخلق في نفس القارئ متعة فنية بفضل الألفاظ الجميلة التي هي مادة الرمز والتصوير والتعبير،وكذلك الأسلوب أو الطريقة الخاصة التي يتميز بها صاحب النص ويتبعها في تفكيره وشعوره وتخيله وتعبيره , و هو اختياري فردي
. فموضوع النص  ليس  رصفا للألفاظ ولا رصفا للأفكار وحسب، بل هو الأسلوب الذي هيمن على القصيدة العربية عبر العصور،وإلى اللفظة المفردة بالذات وهي تنمو عن طبيعة استعمالها وعن موقف داخلي في متن الجماليات الشعرية 
.
المزاوجة بين الموضوع والإحالة:
وهذه الجماليات تتحقق في مزاوجة منطقية وفطرية بين الموضوعات، وما تحيل عليه من أحداث ومضامين،لأن الصورة في الشعر العربي صورة مستمدة ومستساغة من العقل والمنطق 
.

لكن موضوعات النصوص في منهاج الطور الثاني الذي نحن بصدد دراسته, هل نصوصه تعبر عن واقع العصر؟، وهل هي نصوص شعرية بمواصفاتها الفنية؟، وهل توافق المعاير والمقاييس المطلوبة في بنية النص وموضوعاتها وفق الأهداف الأدبية واللغوية المسطرة لها؟، و التي تنص على أن يسهم تعليم اللغة في تعميق فهم المتعلمين لعناصر البيئة،وكذلك تسعى أيضا دروس اللغة إلى تعزيز ارتباط المتعلمين بتراثهم وبالقيم والمفاهيم السائدة في وطنهم ودفعهم إلى تمثلها واعتبارها جزءا من شخصيتهم.
 فقد استخدم المنهاج مصطلح التراث والقيم والوطن والشخصية والبيئة،فهذه المصطلحات كلها مفيدة ولها علاقة بالوسط اللغوي واستعماله،ولكن إذا وقفنا عند بعض النصوص قصد تحليلها على وجه الخصوص في مستوى السنة الرابعة  منها : النص الأول " هبت الزوبعة"
، فمكونات هذا النص اللغوية نجده يتكون من ستة عشر سطرا ومن مائة وأربعين كلمة موزعة كما يلي :

أولا: الحروف: يتكون النص من عشرين حرفا، منها إحدى عشر حرفا يفيد العطف، وخمسة حروف تفيد معاني أخرى بين النفي والغاية والربط.
ثانيا: الأفعال يتكون النص من أربعة وعشرين فعلا، منها سبعة عشر فعل في صيغة الماضي، وسبعة أفعال في صيغة المضارع.
ثالثا: الأسماء فهي حوالي ستة وتسعين كلمة،من بينها أسماء وظروف ومشتقات وضمائر، ونلاحظ أن صاحب النص المجهول قد كرر ثمانية عشرة مرة الضمير المتصل لجماعة المتكلمين (نا)،واستخدمه ستة عشرة مرة في صيغة المضارع،ومرتين في صيغة الماضي،فإذا وقفنا عند هذا الضمير المتصل للجماعة المتكلمة الذي استخدمه صاحب النص المجهول وما غرض استخدامه في هذا النص؟.

 تعريف الضمير لغة: الضمير لغة هو العنب الذابل،والضمير هو السر ودخل الخاطر، والشيء الذي يضمره الإنسان في قلبه،وأضمرت الشيء أخفيته، وأضمرته الأرض غيبته إما بموت وأما بسفر 
، والضمير في مصطلح النحاة ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما 
، ويعتمد على وظيفة الكلمة النحوية على السياق في تحديد أحد معاني هذه الكلمات المشتركة 
،فمثال التقدم اللفظي قولهم:" أكرم زيد ضيفه "،حيث يعود الضمير (الهاء) من ضيفه، وهو الضمير الغائب عن الفاعل زيد المتقدم في اللفظ،ويعنون بالتقدم المعنوي أن يكون المتقدم مذكورا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، ومناط العلامات النحوية بين الكلمات في التراكيب هو النسبة
، وذلك المعنى إما أن يفهم من اللفظ بعينه كقوله تعالى :" واعدلوا هو أقرب للتقوى"     ( سورة المائدة الآية 8 )، فان مرجع الضمير هو العدل المفهوم من قوله تعالى" اعدلوا " أي العدل هو أقرب للتقوى،أو أن يدل سياق الكلام على المفسر التزاما لا تضّمنا كقوله تعالى : " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد" ( سورة النساء الآية 11)، فلأنه تعالى لما ساق الكلام في ذكره الميراث،لزم من ذلك السياق أن يكون ثم موروث، فجرى الضمير عليه من حيث المعنى فكأنه تقدم ذكره معنى، أما التقدم الحكمي فهو في ضمير الشأن والقصة،مثل قوله تعالى " قل هو والله أحد"        (سورة الإخلاص الآية الأولى)، فنلاحظ أن الضمير هنا في الآية يسمى بضمير الشأن،لأنه سبق الجملة الاسمية الله أحد، والعرب إذا أردت ذكر جملة اسمية أو فعلية على معنى أو غرض فخم يستحق لفت الانتباه لم تذكرها مباشرة،وإنما يقدم هذا بضمير يسبق هذا التوجيه أو الجملة بضمير مثير للشوق والتطلع،فغرض المتكلم هو بيان الغرض من كلامه، فإذا عدنا إلى النص:" فأبصرنا قطاع السحاب تتلاحق" 
، فلم يتطابق التركيب أو النسيج اللغوي لهذا النص مع الاستعمال اللغوي، والصحيح الذي يهدف إلى إبراز غرض من أغراض هذا الاستعمال، لأن غرض المتكلم أو المؤلف سواء استخدم ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب، فتقسيم هذه الضمائر لم يأت اعتباطيا وإنما جاء الاستعمال لكل ضمير لغرض لغوي ووظيفي، وقد كرر صاحب النص الضمير المتصل للمتكلمين دون مراعاة مقامات الاستعمال وأبعادها اللغوية ودلالاتها على مستوى السياق،والضمير(نا) يفتقر إلى ركن أخر من أركان الجملة وتركيبها السليم ربما تحيل كلمة أنا إلى ذلك المتكلم الكاتب لنص ما أو منطوق ما
.

ويبدو أن صاحب النص لم يحدد لنا وجه الاستعمال بين الضمير المنفصل (نحن) والمتصل (نا)، فلم يدرج الضمير الأول في نصه لأن الضمير (نحن) هو الذي يتصدر الجملة وهو المعظم لجماعة المتكلمين، وقال بروكلومان :" بناء ضمير المتكلم الجمع فهو غامض وأقدم صيغة توجد في العربية والعبرية" 
، ولهذا نلاحظ أن بنية النص غير متوازنة من حيث المبنى والمعنى لأن المعنى الوظيفي الذي يؤديه عنصر من عناصر اللغة ويربط بينه وبين الحالة الإعرابية يشكل هذا المعيار ويؤكد هذا الربط على عمق التعليل وتنوع المعايير
. فهذه الاستعمالات يبدو أنها لم تف بالغرض اللغوي المطلوب الذي نصت عليه المبادئ الأساسية لبناء أو إنشاء نص متكامل،وهذا ينطبق على النص الثاني الذي عنوانه: الفيضان(1)"
، فهذا النص نجده يتكون من إحدى عشر سطرا ومن فقرتين، وعدد الحروف ثمانية عشر حرفا  أغلبها حروف الجر المكررة بين (من،في،إلى)، بالإضافة إلى (الباء) التي كان تكرارها قليل مع تكرار حرف       (الواو)، أما الأفعال فعددها سبعة وعشرون فعلا، منها سبعة عشر فعل في صيغة الماضي، وعشرة أفعال كانت دلالاتها الزمنية في صيغة المضارع،أما الأمر فلا وجود له في هذا النص،و أما الأسماء والظروف وبقية المشتقات فكان عددها ستون كلمة،وهذه الكلمات جلها مكررة في النص، معناه أن عدد الكلمات المستعملة في النص ذات الدلالات المختلفة قليلة في النص مقارنة بحجمه،أما النص الثالث الفيضان (2)
 يتكون من ثلاث فقرات و ثلاثة عشر سطرا، وعدد الكلمات المكونة للنص مائة وسبعة و عشرون،منها سبعة وعشرون فعلا من بينها سبعة عشر فعلا في صيغة الماضي، وعشرة في صيغة المضارع، و ثمانية و عشرون حرفا أغلبها حروف الربط،و اثنان وسبعون بقية الكلمات المكونة للنص من أسماء وظروف و مشتقات في الفضاء الخارجي للنص مرتبط بما يسمى بالشكل ويستخدم الشكل في معنى الجسم اللغوي
.

فعند تحليلنا لهذه النصوص الثلاثة التي تتكلم عن حدوث زوبعة، حيث يقول النص الأول هبت الزوبعة
: "ذات مساء خرجنا من المدرسة فوجدنا الجو مضطربا الرياح تهب... قلت لأصحابي إن الجو تنذر بزوبعة أو عاصفة... وصلنا إلى بيت صديقنا... حتى مرت الزوبعة فتوجه كل واحد منا إلى بيته"، أما في نص الفيضان (1)
:"في ليلة من ليالي الشتاء هبت رياح عنيفة و تراكمت السحب... و في الصباح الباكر أفاق أطفال الحي على ضجيج و صياح فأطلوا من النوافذ فشاهدوا منظرا مثيرا لم يشاهدوه من قبل، كانت الساحات و الشوارع قد تحولت إلى بحيرة واسعة..."،و في نص الفيضان (2)
:" جاء رجال الحماية المدنية إلى الحي الذي تضرر من الفيضان... أخذوا يساعدون التجار على إخراج سلعهم من المخازن و المتاجر... و لحسن الحظ توقفت الأمطار و الرياح فسهلت عملية الإنقاذ... و تواصل هدير المحركات حتى انخفض الماء... و يحيط بها جماعات من الأطفال يتفرجون على قوارب من الورق وهي تطفو و تتمايل على سطح الماء ". فهذه النصوص الثلاثة في حقيقتها الموضوعية هي نص واحد، لأن الكلام عن موضوع النص و تحديده غير الحديث عن تحديد المادة العلمية لأي نص يتكون من المادة والجوهر والقيمة وبذلك تظهر أجزاء الجسد اللغوي
، وبذلك يصبح المعمار الفني ممتلكا طابعه الوظيفي أي هذا المعمار لم يصبح بشكل مجرد بذاته بل هو تعبير فني يوحي بالدلالة الفكرية
 .

لكون هذه النصوص إن كانت نصوصا،هي كلام عن ظاهرة طبيعية تحدث في أي زمان و مكان،و الظاهرة بمعناها الحقيقي لها عدة أصناف و مظاهر و الغرض من كلامنا هو ما هو موضوع النص و كيف يحدد هذا الموضوع وفق معطيات النص فهل هذه النصوص الثلاثة هي لموضوع أم لثلاثة موضوعات مختلفة؟،و ما دامت هذه النصوص الثلاثة كانت تدور حول حدوث زوبعة
، والفيضان 
1والفيضان
2، فهي ليست ثلاثة نصوص،وإنما تعتبر نص واحد، لكونها وصفت ظاهرة و ما خلفته من أثار،ولئن تيسر للعالم أن يعرف  الظاهرة التي هي موضوع علمه دون أن يردف إلى ذلك بالضرورة عملية التحديد العلم الذي ينكب على تلك الظاهرة، فإن نقد الأسس التي ترتكز عليها المعرفة النوعية الخاصة بعلمه لا يتسنى إلا بالإسناد إلى ضبط خصائص الظاهرة التي يتخذها العلم موضوعا له
 .
 
انطلاقا من هذا يتبين أن هذه النصوص التي سميت بنصوص، لا يمكن تصنيفها وفق أنواع النصوص سواء أكانت علمية أو أدبية , فإن كانت علمية تعالج الظواهر العلمية بلغة دقيقة واضحة , فهي لا يمكن أن تكون علمية في حقيقة موضوعها ومضمونها وفي هذه الحالة هذه النصوص هي كلام عار, خال من الجمال التصويري و من الألفاظ المختارة اختيارا يقصد منه التأثير،و خالية من الألفاظ العلمية التقريرية التي تصف هذه الظاهرة،لكون هذه النصوص مقدمة إلى فئة معينة و هم المتعلمون،والذين ينبغي أن تغرس فيهم النصوص التذوق و المتعة و تنمية الحس الإيقاعي و التذوق الأدبي و الفني والمعرفي، و إيقاظ العواطف النبيلة لديه .

وانطلاقا من التوجيهات التي وردت في منهاج النصوص، فيصعب على الباحث أن يحدد لون هذه النصوص و إدراجها ضمن نصوص علمية أو أدبية، فهي مجرد كلام خال من الرونق التعبيري الذي أكدت عليه التوجيهات و المواثيق،أي حثت على أن تكون النصوص كلاما حافلا بصور الخيال و اختيار الألفاظ اختيارا تتآلف فيه الألفاظ وتتصاعد فيه العبارات، مكونة موسيقي الفن متماشية و معبرة عن موضوع محدد و واضح،وتدور حوله الأحداث و الآثار التي يتجلى فيها ذلك الفن بواسطة الموسيقى اللفظية التي نعتتها توجيهات المنهاج بالإيقاع، و لا يتحقق هذا إلا بتحديد الموضوعات و المحاور تحديدا واضحا و متكاملا و متنوعا دون تكرار، لكي تتم عميلة التنظيم والبناء التي ينتهجها صاحب النص،وليست بنية النص هي عملية التحدث بكلام عديم المعنى، بل أن عميلة هذا البناء ليست بالعملية السهلة ولا تقل صعوبة عن عملية رسم لوحة تجريدية كلية 
، ولكي تكون هذه العملية أيضا أي عملية بناء النصوص تقتضي اختيار الموضوعات التي تدور حولها أحداث النص وأفكاره اختيارا سليما. فالموضوعات ما هي إلا مجموعة من البنايات اللغوية،وكما قال عبد السلام المسدي فهي بنى تعددت،فصارت بناءا متماسكا بعضها إلى بعض تماسكا كليا، ثم ارتصفت أفقيا وعموديا في تجاور حينا وتراكب حينا أخرا، فتأسست منضدة متكاتفة لها طواعية الإذعان إلى قوانين علم التصنيف المعرفي
، فهذه المعطيات التي ذكرها عبد السلام المسدي هي الأمر الذي نتأمله ونناقش فيه وهو الموضوع، فنقول موضوع المناظرة وموضوع الاختلاف ويخلص " ابراماز" إلى تصنيف المحاولات النقدية التي تناولت العمل الأدبي بالتفسير والتقويم إلى أربعة أصناف خارجية هي :الطبعة أو الكون ـ الجمهور ـ الفنان المبدع ـ والرابع النص المدروس، فيعزل عن العوامل الخارجية ويعده ذاتا مستقلة تستمد قيمتها من بنيتها المحددة بإطارها الذاتي المستقل
، فهل هذه النصوص التي ذكرناها  سابقا هل توفرت على العناصر التي صنفها " ابراماز" وهذه العناصر أساسية ينبغي أن تراعى في تأليف أي نص وكذا اختيار موضوعاته وفق هذه المعطيات في شكل القناة المختلفة
  .

فإذا كان " ابراماز" سعى إلى إيجاد أربعة عناصر أساسية في عملية تأسيس أي عمل أو أي إنتاج أدبي ,وقد نبه إلى تحديد الاتجاه الرئيسي بنظرية ما،وينبغي أن يكون هذا التحديد هو الخطوة الأولى في عملية التحليل الجيد
, قصد الوصول إلى ربط  العلاقات بين النص وموضوعه،وكذلك العلاقات بين المحاور المسطرة وموضوعاتها، غير أن مبدأ القيمة الإخبارية الذي يصدر عن وجود العلاقات يظل متعذرا ما لم تنتظم تلك العلاقات ذاتها انتظاما يؤهلها لقابلية التصنيف
، فهدا التصنيف بين المحاور والموضوعات ينبغي أن يقوم على معطيات وفق الأبعاد المسطرة والغايات المنتظرة من تلك الحقائق،والتي تنص عليها مبادئ الأهداف العامة التي تسعى إلى أن يكون المتعلم مدربا على التحليل واستخلاص النتائج والأحكام وإدراك الترابط والتشابه والتضاد في الصفات والأوضاع والمواقف 
، فقد عرض المنهاج أولا تحليل طبيعة الموضوع والحكم واستخلاص النتائج وإدراك الترابط والتشابه والتضاد،فلعل العودة إلى النصوص السابقة التي ذكرناها لا تف ولا تحقق بالغرض المطلوب، حيث كل ما جاء فيها هي عبارة عن تراكيب بسيطة وعامة سادتها ظاهرة التراكم في خضم المعاني العمومية الضيقة بموضوعات غير محددة وغير مصنفة،نتيجة التكرار العقيم خاصة في مستوى السنة الرابعة أساسي،حيث نجد أكثر من تسع نصوص تتحدث عن الثورة والبطولة وهذه النصوص كلها يسودها التكرار والتداخل فيما بينها، بالإضافة إلى النصوص الأخرى التي تتحدث عن الثورة  والجهاد،مثل الهجرة النبوية فهي أيضا موضوعاتها تدور حول الجهاد والكفاح والمعاناة , وكذلك نصوص أخرى مثل من أجل فلسطين فهي نفسها تتحدث عن نفس الأبعاد،وهذه النصوص هي : 
أولا: أربع نصوص عن ذكريات مجاهدة
.

ثانيا: نص من جبالنا
 .

ثالثا: النص السادس الأمير عبد القادر
.

رابعا: النص السابع الطفل البطل (1)
.

خامسا: النص الثامن الطفل البطل(2) 
.

سادسا: النص التاسع من أجل فلسطين (1) 
.

سابعا: النص العاشر من أجل فلسطين (2)
.
أما نصوص السنة الخامسة فهي نفس المحاور و الموضوعات:
أولا: النص الأول هكذا انتزعت الجزائر حريتها
. 

ثانيا: النص الثاني هكذا يفعل أبناء الجزائر
.

ثالثا: النص الثالث الأسرة الشهيدة 
.

رابعا: النص الرابع  ما يشهد به الأعداء
.

خامسا: النص الخامس مجاهد صنديد
.

سادسا: النص السادس في دار سبيطار (1)
.

سابعا: النص السابع في دار سبيطار(2)
.

ثامنا: النص الثامن من شهداء مارس
.

وهناك نصوص أخرى لها نفس الأبعاد والموضوعات :

أولا: النص الأول أول شهيدة في الإسلام
.

ثانيا: النص الثاني فلسطين عربية 
.

ثالثا: النص الثالث بين القدس ونابلس
.

رابعا: النص الرابع حسن التخلص"1"
.
خامسا: النص الخامس حسن التخلص"2"
.

سادسا: النص السادس الفرس الملثم
.
سابعا: النص السابع الجواد العربي
 .
أما نصوص السنة السادسة فهي نفس المحاور و الموضوعات التي تدور حول الثورة والجهاد و الكفاح:
أولا: النص الأول مع المجاهدة الصغيرة"1"
.
ثانيا: النص الثاني مع المجاهدة الصغيرة"2"
.

ثالثا: النص الثالث مع المجاهدة الصغيرة"3"
.

رابعا: النص الرابع نشيد الفتاة الجزائرية
. 

خامسا: النص الخامس نظام العسة في أيام الثورة
.

سادسا: النص السادس زغردة على كل شهيد
. 

سابعا: النص السابع مسلمات خالدات"1"
.

ثامنا: النص الثامن مسلمات خالدات"2"
.

هذه المحاور و الموضوعات في الطور(2) من التعليم الأساسي  كلها يتحدث عن الثورة و الكفاح و الجهاد و مجموعها كان كما يلي :

· عشرة نصوص في مستوى السنة الرابعة.
· أربعة عشرة في مستوى السنة الخامسة.
· ثمانية نصوص في مستوى السنة السادسة.

إذن نلاحظ أن عدد جميع النصوص في المستويات الثلاث هي اثنان وثلاثون نصا كلها تدور حول نفس المحور و نفس الموضوعات وإذا كان المنهاج يحث على:
1. تنمية حصيلة المتعلمين اللغوية و توسيع خبراتهم في مجال الاستعمال.
2. إكسابهم جملة من المعارف و الحقائق التي تتصل ببيئتهم و عصرهم ووطنهم.
3. تنمية الاتجاهات الفكرية و العملية و الأخلاقية و الوطنية لديهم.
4. تمكينهم من الإطلاع على جوانب من التراث الثقافي العربي و الإسلامي.
5. أن يكون المتعلم قادرا على استخلاص المعاني و الأفكار التي تتضمنها النصوص.
6. أن يكتسب المتعلم بعض الاتجاهات الأخلاقية الدينية و الوطنية
.

فهذه النصوص لا تحقق كل الوظائف و الأبعاد التي نص عليها المنهاج الذي حث على الربط بين الفكرة والعبارة اللغوية ونوع الصياغة
، وإيقاظ العواطف النبيلة وتربية الوجدان
، لكونها فارغة من عنصر التكامل و الترابط الموضوعي الذي يوسع دائرة المعارف و الموضوعات, فالترابط من حيث الشكل متوفر لأن موضوعات هذه النصوص تدور حول الثورة و الكفاح و الجهاد شكليا و عددها كثير, و هل من المعقول من أن يكون عدد الوحدة بهذا الكم،فهي فارغة حتى من حيث الوحدة الموضوعية التي القصد منها أن الموضوع يدل على ما يتمثله الذهن لا على الشيء الخارجي، كما جاء في فلسفة ديكارت و فلسفة العصر الوسيط كان الموضوعي مقابلا للفعلي أو الصوري: تقول الحقيقة الموضوعية(réalité objective) أي الحقيقة المقابلة للحقيقة الصوري(réalité formelle) أو الفعلية(actuelle) التي توجد خارج الذهن. فالوجود الموضوعي بهذا المعنى هو الوجود الذهني, أما الوجود الصوري أو الفعلي أي وجود الشيء من جهة الصورة فهو وجوده في ذاته مستقلا عن كل تمثل ذهني
، ولعل موضوعات هذه النصوص تنطبق عليها بعض هذه التفاسير في وجودها الصوري والشكلي لأن حلقة الترابط و التكامل بين الموضوعات و المستويات حلقة حلزونية مفرغة و غير متكاملة،و لذلك فان هذه الموضوعات لا تحقق الأبعاد التي نص عليها المنهاج التالية:تنمية ثروة المتعلمين اللغوية والفكرية وإمدادهم بالعبارات الأدبية الجميلة
.  فنصوص هذه الوحدة التي تناولناها بعيدة كل البعد في موضوعاتها عن تحقيق الأبعاد التي ذكرها المنهاج،فالنص الذي يحقق هذه الغايات ينبغي أن يكون فيه الكلام جيدا إذا قرأته أو سمعته فأعجبك و أرضاك, و آنست من نفسك شغفا به وارتياحا إليه،و رغبة في أن تعيد قراءته أو تسمعه مرة أخرى،وإنما أعجبك الكلام ويرضيك لأنه يلائم ذوقك, ويوافق طبعك,و يصور لك الأشياء كما تجدها أنت حين تخلو إليها و تفكر فيها، وملائمة الكلام لذوقك, وموافقته لطبعك, قد تأتيان من المعاني التي يدل عليها هذا الكلام و قد تأتيان من المعاني و الألفاظ جميعا
، لكون الاهتمام بالبناء اللغوي وموضوعاته في الطور الثاني ينطلق من الاهتمامات الواردة في المنهاج التي تنص على:

1. الاهتمام بتصحيح وتنظيم الاستعمالات اللغوية المحرفة،أي ينبغي أن يكون نسيجه متدرجا من الكلمة وأنواع الكلمة والعمل على ربط هذه الكلمات ووسائل لغوية بسيطة انطلاقا من موضوعات تناسب هذا النسيج.
2. يقع التركيز على دعم المكتسبات السابقة، وذلك لبناء موضوعات تحقق هذا المسعى وتحقق الانتقال من التراكيب البسيطة إلى التراكيب الأكثر تنظيما والأعلى تعبيرا
.
جدلية التشكيل بين الفضاء المعرفي و الموضوعاتي:
مقاربة بين النص وتشكل أبعاده: تعتبر موضوعات الأدب أو الإنتاج الأدبي أو الفكرة و الكتابة كلها تتكون من نشاط، وهذه الأنشطة مهما كانت تأتي نتيجة عوامل اجتماعية و ثقافية و تاريخية وإنسانية ونفسية، و لكل نشاط بداية أو انطلاقة تحدد طبيعة الموضوع و طريقة تناوله، والموضوع له أهمية إنسانية عامة ينظر إلى عنصر الصورة فيها و المتعة التي تقدمها على أنها جوهرية،فالقطعة الأدبية تخلق لنا لونا من ألون التعبير الأدبي، كما تعبر عن فكرة أو قضية، فمثلا حين نتحدث أو نبحث في علم الفلك أو الاقتصاد السياسي أو الفلسفة أو حتى التاريخ لأنها لا تتصل بطبقة خاصة من القراء فقط بل بالناس من حيث هم ناس رجالا و نساء
، أي موضوع النصوص مسألة وضع الكتابات و الإجابة عن التساؤلات المطروحة و المتعة و النفع اللذان تحدثا عنهما في الأدب مصدرهما تلك الأشياء التي نجدها في العمل الأدبي،وهذه الخطوط العامة المميزة لعصرية... ما تؤكد ارتباط الحاضر بالماضي 
، فإذا كانت الموضوعات في القديم الإلحاح فيها عن الموضوعات السارة و العمل على اختيار الموضوعات التي تخدم الفضيلة و تهذيب النفس و تُقوِّم ما بها من اعوجاج يرقى بها نحو الكمال وتجنب كل ما يغرق الناس في وحل الرذيلة ويحيد بهم عن جادة الحق و يشيع بينهم الكذب والنفاق و الاحتيال و كل الأوصاف  المنحطة و الأباطيل الكاذبة، فلا شك أن الموضوعات التي لها صلة بهذا الجانب في هذا الطور من التعليم الأساسي ينبغي أن تراعى في تأليف النصوص لكون الحياة اليوم تطورت و مطالب الواقع و الحاجة تنوعت،فلا بد من تطوير الموضوعات و تتسع أو يتسع امتدادها لتشمل عوامل هذا التطور العصري من اجتماعية و أخلاقية و دينية وسياسية و اقتصادية و ثقافية ومعرفية و علمية، فهذه العوامل كلها أشار إليها المنهاج بطريق مباشر أو غير مباشر، غير أن الموضوعات المدرجة على مستوى الوحدات أو النصوص أهملت الكثير من نواميس و سنن التطور التي ينبغي أن تقوم على ثلاثة عناصر أساسية:
أولا: على ما يتمثله الذهن أو تحديد العلاقة التي تربط اللغة بالفكر، فهذه العلاقة التي تربط اللفظ و ما تعطيه هذا اللفظ من فكرة أو معنى أو دلالة و علاقة اللغة بالفكر لا تبقى في حدود أو حيز البحث اللغوي
.

ثانيا: إذا دل على الموضوع ما يقابل الذات دل الموضوع على ما يقابل الذاتي و بهذا الاعتبار له معنيان:

1. فإذا دل الذاتي على الظاهر و اللاواقع، دل الموضوع على ما يقوم به الشيء الخارجي.
2. إن دل الذاتي على الفردي، دل الموضوع على ما يكون صحيحا بالنسبة إلى جميع العقول، لأن بالنسبة إلى العقل دون آخر و العقل الموضوعي هو الذي ينظر إلى الأشياء نظرة موضوعية ليتأتى في أحكامه بما تعود أو أحب أو كره
.
فموضوعات النصوص لم تشمل كل هذه الأبعاد و المعايير و المقاييس الفكرية و العلمية التي أضحت تحدي من تحديات التي تواجه المتعلم في عصرنا الحاضر، حيث صار فريسة العولمة في كل الحياة و منعرجاتها و توسعت ساحاتها و أضحت شبحا يتراءى للناظر من مكان بعيد، ربما كان ملكا رحيما و ربما كان شيطانا رجيما، بل ربما كان سحابة سوداء، إذا هبت عليها ريح باردة حللت أجزاءه و فرقت ذرَاتها،فأصبحت كأنما هي عدم من الأعدام التي لم يسبقها وجود
، فانطلاقا من هذه الفقرة و تحليلها الموضوعي فإن الموضوع الأدبي أو غير الأدبي، يكون هو المستقل عن الإرادة بالظواهر الطبيعية، وكما أكد على ذلك رنان: "إن إنتاج الحقيقة ظاهرة موضوعية غريبة عن الذات تحدث فنيا بدون إرادتنا"
، و من المعروف أن موضوعات الأدب الجاهلي مثلا وصل إلينا عن طريق الرواة،إلا أنه لم يصل كاملا و لا شاملا،و أكثر ما وصل منه الشعر
 لكونه يحفظ، لأن بداية تناول هذا التراث كان عن طريق المشافهة دون الكتابة، كما أنه اشتهر بتناول موضوعات و أغراض معروفة مثل الفخر و المدح و الهجاء و الرثاء و الغزل وغيره،لكونها فرضت نفسها بنفسها لأن الأدب الجاهلي كان أدب الفطرة كما يرى جميع النقاد، و كان للبيئة أثر كبير في هذا الأدب،فقد جعلت حد أفكاره جلية و واضحة وصورة واقعية مجسدة في أسلوبه و بديهة تخلو من المنطق الدقيق، و جعلت نغمته موحدة كثيرة التكرار و لفظه دقيقا إذ دل على ضروريات حياة البادية
، فنستشف من هذا أن الشعر الجاهلي في مجمله شعر الفطرة و البداهة، اللتين لا تخلوان من بعض الألفاظ أحيانا، تعبر عن هذه الظاهرة،و هذه الفطرة تظهر في المعاني و الأخيلة و العاطفة،كما تظهر في المبنى و الألفاظ
، أما النثر فلم يصلنا إلا القليل بحكم أن العرب كانوا ينقلون ثراتهم عن طريق الحفظ لا عن طريق الكتابة و النثر صعب الحفظ و المشافهة،و كذلك الذي وصلنا كان ذا قيمة فنية ضئيلة، و هو بمجمله متين اللفظ و التركيب ينزع إلى الإيجاز والموسيقى، لذلك كان العرب يستعملون النثر لأغراض مختلفة حيث كان وسيلة للتفكهة والتعليم، كما كان وسيلة للعمل الأدبي منه عدة فنون منها: المثل و الخطابة والقصص
.
المثل: عبارة تضرب في حوادث مشبه للحوادث الأصلية التي جاءت فيها و حفظت وساعد على ذلك توافرها على ألسنة الناس.

الخطابة: فقد كثرت في الجاهلية لتعدد بواعثها،حيث يلجأ إليها المرء للدفاع عن نفسه وعن قومه.

القصص: كان أسمارا تدور حول أيام العرب
.
فهذه هي أهم الموضوعات التي كانت سائدة في ذلك العصر،و كان يتناولها الأدباء على مختلف أشرباتهم و مستوياتهم، غير أن موضوعات النصوص التي نحن ندرسها اليوم لا تحدد موضوعات معينة تتوفر فيها هذه المواصفات و لا تراعي المناهج اللغوية و الأدبية سواء كانت قديمة أو حديثة، فالنصوص القديمة مثلا ألفت على أساس منهج الفطرة القائمة و السليقة المباشرة، و هذا ما جسده الشعر الجاهلي القديم في موضوعاته و مضامينه بصورة كاملة و متكاملة،رغم أن هذا الإنتاج مر بمراحل متطورة إلى أن وصل إلى مستوى ما وصلنا إليه من هذه الدرجة المتقنة والأغراض، و الموضوعات المتنوعة لمناح الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت.
لكن موضوعات النصوص في منهاج الطور الثاني تفقد الكثير من هذه الاعتبارات والمواصفات، فهي في جلها موضوعات مكررة تدور في حلقة مفرغة وخالية من حيث الترابط و التكامل الموضوعي والتدرج، و لا تجسد في أغلبها موضوعات الحياة الاجتماعية في العصر الحالي مثل ما كان في العصر الجاهلي على سبيل المثال لا الحصر، فكانت للعرب في حياتهم تقاليد و عادات تجسدها هذه الموضوعات مثل الفكاهة و الكرم و الضيافة و مظاهر الحياة كالزواج ووصف لنا حتى ما يسمى بأيام العرب
.
وإذا كان العصر الجاهلي هو العهد الذي سبق ظهور الإسلام و أهم ما وصلنا من تراث هذا العصر خاصة الشعر الذي كانت أغراضه و موضوعاته  المعروفة، فكذلك كانت هناك موضوعات و أغراض أخرى مثل الغزل و الخمر والزهد و الحكمة و الوصف، وكانت هذه الأغراض و الموضوعات كلها وليدة حياة الشاعر والأحوال الاجتماعية التي كانت تحيط به
،و نلاحظ في هذا العصر أن الشعر كانت له قيمة في حياة المجتمع الجاهلي تقوم في مجملها على شعر الفطرة و البداهة اللتين لا تخلوان من بعض الصناعة أحيانا، و من أهم هذه الأشعار المعلقات و هي قصائد طوال،أو ما تسمى كذلك بالمهذبات،و موضوعات هذه المعلقات تدور حول أغراض وموضوعات معروفة،وهي أرقى أنماط الشعر الجاهلي، أما النثر كما ذكرنا سابقا كان أهم ألوانه الخطابة و المثل, وتعددت بواعثها وأغراضها
 أما موضوعات العصر الأموي والراشدي، فكان لهذا العهد انقلاب سياسي واجتماعي بظهور محمد(ص) ورسالة التوحيد، و كان للبيئة الجديدة أثر بالغ في الأدب وموضوعاته، و كان من عوامل توحيد اللغة و حفظها هو القرآن الكريم، الذي جمع لأول مرة في عهد أبي بكر و مرة ثانية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما، و أضاف الكثير من الفنون التي تمتاز بدقة التشبيه و التمثيل و الجزالة و السهولة والعذوبة والانسجام، و كان من عوامل توحيد اللغة و إثراء علومها و أساس العلوم البيانية العربية، كما كانت أسس العلوم الدينية الإسلامية
، كما تنوعت موضوعات الشعر في هذا العصر و خرجت عن موضوعات العصر الجاهلي التقليدية،و شهدت المجتمعات الإسلامية صراعا مريرا بين القيم الروحية و المادية، و لذلك كان الإسلام عقيدة في القلب و تطبيقا في السلوك وغاية الجماعة الإيمان بالله
, و عبادته،و يتطلب مناخا ملائما لدعوته كما دعا إليه الرسول (ص)، و قد اقتضت الحياة في هذا العصر أن يعمل الإسلام على تقوية العلاقة بين أفراد الجماعة تحقيقا للوحدة
 و قبله التي كانت تتناول موضوعاتها القضايا السياسية في المجتمع العربي،فكانت تفتخر العرب بثلاث أشياء، بالغلام الذي يولد وبالفرس التي تنتج و الشاعر الذي ينبغ
، و قامت الدعوة الإسلامية على الموضوعات التالية:

أولا: التعاليم الخلقية: فهذه التعاليم تقوم على وحدانية الله و الإيمان به كغاية منشودة، وفي ذلك إماء بوحدة النفوس و سلامتها و اعتدالها، و كانت غاية الجماعة الإيمان بالله وعبادته،و كانت التعاليم الخلقية في الإسلام تحقق وحدة في المعبود تمثل انسجام في سلوك الإنسان.

ثانيا: التعاليم الاقتصادية: فإذا كانت التعاليم الخلقية تكمن في الإيمان بالله، فإن التعاليم الاقتصادية تبرز نظرة الإسلام إلى المال و تدور حول الموضوعات التالية:

· الله مالك للمال، و ملكيته توجب على الإنسان مراعاة حدوده فلا ينمى على حساب الضعفاء و بدون مجهود بشري، كما لا ينفق في غير المطلوب.
· الإنسان خليفة عن الله في إدارة هذا المال في دائرة التكاليف الإيجابية، من زكاة وغيرها.
· أداء الإنسان فيما استخلف عليه ليقوم على الاختيار لا على الإكراه
. 

كما مرت فنون النثر بطورين طور الإنجاز وطور التفصيل
، وأهم أنماط النثر وموضوعاته الخطابة، فموضوعات الخطابة في هذا العصر ارتكزت  على الدعوة إلى الدين وحجج المعادين له، وموضوعات الخطب الحزبية،وكثر الجدل والدفاع عن الرأي والمبدأ،وكذلك الموضوعات السياسية والحربية وشرح فيها التخطيط السياسي والحض على القتال والنضال  والوعد و الإنذار
، كما ظهرت موضوعات جديدة مثل: الرسائل، وموضوعاتها تدور كذلك حول السياسة والدين،وكانت مختصرة،ثم توسعت مع توسع رقعة الإسلام وكثرت المصالح الإسلامية فتوسعت معها موضوعات الرسائل مثل رسائل عبد الحميد الكاتب، وبعدها ما يسمى بالنثر التفصيلي، وجاء كذلك هذا اللون من النثر نتيجة امتداد سلطان العرب، وامتزاجهم بغيرهم من الأمم الراقية، ومن أخذهم بقسط وافر من التحضر والثقافة وتنظيم حكوماتهم وتعدد دواوينهم وصناعاتهم، وامتداد أيضا تفكيرهم، فتضافروا مع الأعاجم مستعينين بما لهؤلاء من أساليب في لغاتهم، ووجوه أداء في تلك اللغات،فضموها على أساليب العرب،و وجهوا النثر العربي توجيها جديدا هو التوجيه التفصيلي،يحفزهم في عملهم ما كان للدولة من حاجات إلى تفصيل الرسائل وإيضاح العهود
.

أما موضوعات العصر العباسي وتسمى بموضوعات العقل العربي المتجدد، موضوعات هذا العصر كانت واسعة ومتشعبة، نتيجة الحركة العلمية التي سادت هذا العصر كحركة النقل والترجمة،كما حدث انقلاب
 في العقل العربي فواكبته موضوعات متنوعة في هذا العصر أهمها:

أولا: موضوعات الشعر: الشعر الفلسفي، الشعر الصوفي، الشعر التعليمي، الشعر التهكمي، الشعر الرسائلي، الشعر المدحي، الحكمي، الغزلي، والرثائي، الهجائي، والوصفي
، فازدادت هذه الأغراض عمقا وتوسعا بذكر مظاهر المدنية الجديدة خاصة في بلاد الأندلس، حيث جمال الطبيعة وفنون البناء ولذلك توسع الوصف إلى القصور والحدائق الغناءة والبرك الجميلة وغيرها من مظاهر التمدن والتحضر التي عرفها هذا العصر المتجدد.
ثانيا: موضوعات النثر: أهم موضوعات النثر في هذا العصر الذي يسمى بعصر تعدد الفنون الكتابية،منها موضوعات الرسائل العلمية والدينية والتاريخية والإخوانية والفلسفية والمقالات والروايات القصصية والمقامات،وظهر الأثر الفارسي في موضوعات هذا العصر ولذلك جاءت قصص كثيرة مستوحاة من الأدب الفارسي
, وقد استمد المنهاج من هذا العصر و تراثه الغني: قصة حي بن يقظان
, التي تدور أحداثها وموضوعاتها حول صبي رمته أمه وسلمته إلى البحر خوفا من بطش أخيها الملك وسنحلل هذه القصة لاحقا بالتفصيل.

كما ظهرت فنون أخرى تلفت الانتباه خاصة في المجال الفلسفي، مثل الرسائل الاخوانية التي كانت موضوعاتها تقوم على الشكر والعتاب والتعازي والتهاني والاستعطاف،وكذلك ظهر ما يسمى بالشعر التفصيلي على يد ابن الرومي،وكذلك ما يسمى برثاء المدن، وكذلك ما يسمى بغناء القيان، و القينه هي المغنية وقيل لها المغنية إذ الغناء صناعة لها وذلك من عمل الإماء دون الحرائر 
،ومن الموضوعات التي استفادت منها نصوص المنهاج من نصوص التراث، وهي قليلة جدا مقارنة بحقول التراث الشاسعة "قصة حي بن يقظان".
تحليل قصة حي بن يقظان
: موضوع القصة التي وردت في كتاب السنة السادسة من التعليم الطور الثاني،  تتلخص في أن طفلا اسمه حي بن يقظان الاسم رمزي، حي يقصد به العقل الفعال والنفس الملكية المفكرة،وهذا العقل حي دائما غير متغير لا يهرم أبدا كناية عن صدوره عن القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا عن موضوع العنوان
، أما محتوى القصة التي هي من النصوص التي تدعو إلى إحياء تراثنا،ويجيء هذا الإحياء لتوجيه المتعلمين لما هم فيه، والأخذ من ماضيهم لبعث طريق حياة جديدة يعيشونها في المستقبل قريبا كان أو بعيدا.
ملخص هذه القصة: فهذه القصة تتحدث عن حي بن يقظان، نشأ في جزر الهند دون خط الاستواء، من غير أب و أم،لأن تلك الجزيرة أعدل بقع الأرض لإشراق النور عليها... فأسلمته أمه لأمواج البحر خوفا من بطش أخيها الملك، فحملته الأمواج إلى تلك الجزيرة المجاورة، أيّا كان مولده،فقد ربته ظبية حنت عليه لأنها حسبته رضيعها المفقود 
، في هذه القصة نلاحظ جوانب وأبعاد تستحق الشرح والتفسير والتبرير والإقناع بالأحداث، وقد أعدها بعض النقاد خير قصة في العصور الوسطى، وهذه القصة أضحت  نموذجا من نماذج الفلسفة الصوفية خاصة في الأدب الفارسي، فهي قصة خيالية شيقة تستميل المتعلمين في هذا المستوى،لكن في أبعادها الفلسفية فهي بعيدة المنال عن مستوى المتعلمين، ومن الجوانب الأدبية أنها تخاطب العقل من العاطفة الأدبية،وربما يقع فيها الخلط بين مخاطبة الغرائز والانفعالات الدنيئة، أو مخاطبة العقل ومعنى الحق وما تتشعب معانيه على أيد الفلاسفة،أم ما يحث على الالتزام بما يخدم الجانب الأخلاقي وما يرشد إلى الخير والحق
. فان كانت القصة رحلة رمزية،ويقصد بهذا العقل الفعال أو النفس المفكرة،وهذا العقل حي دائما غير متغير لا يهرم أبدا،وأنه يقظان كناية عن صدوره عن القيوم الذي لا تأخذه لا سنة ولا نوم، فهذه الرحلة الموصوفة رمزية ترمز إلى طلب الإنسان المعارف بصحبة ورفقة الحواس، وفي حركة تطلب المعارف العليا 
، لأن التأليف في هذا المجال ينبغي أن يخطو خطوة كبيرة نحو الكمال، وذلك بمراعاة كل الأبعاد والمعاني التي تعالجها تلك مثل هذه القصص وموضوعاتها،وتجنب الضارة منها التي تضر أكثر مما تنفع، ومعلوم أن تراثنا قد كان  الإلحاح فيه يحث المبدعين على إنتاج مثل هذه الموضوعات،خاصة عند أنصار الاتجاه الأخلاقي في الأدب وهو ابن حزم،وهو من أكثر النقاد حرصا على الاتجاه الأخلاقي لخضوع الأدب لضوابط أخلاقية تحاصر محاصرة شديدة الأغراض المنافية للأخلاق 
، فقصة حي بن يقظان من  أبعادها حسب النقاد، أنها ترمي إلى طلب الإنسان المعارف الخالصة،ويستعين  بالعقل الفعال الذي يهديه  عن طريق المنطق والفلسفة،والفضل هو مصدر المعارف ومصدر النفس الملكية وهذا العقل الفعال قدسي
، فالمكاشفات والكرامات القائمة على الخرافات والأوهام وأبعاد كثيرة و تشمل نضج قصصي كثيرة
 هي موضوعات تخالف أحيانا غرض النص التعليمي المنطلق من النظرة الدينية الأخلاقية الحقة، التي ترمي إلى هذه الموضوعات في مجالها الأدبي وهي مجالات ينبغي أن تتماشى مع التعاليم الإسلامية الصحيحة،وتجنب النصوص التي لا تبقي في النفس أثرا للكرامة الفطرية الموروثة،ولا عزة الإيمان المكتسب
، وتجنب النصوص التي تنشر الخرافات والأوهام والبدع والأهواء، وقد كان من الطبيعي في ظل المعيار الأخلاقي في تقويم الأدب واتجاهاته واضحة في نظرية الإبداع في النقد العربي القديم،أن يعاد النظر في الأغراض التي كانت محور إبداعات القدماء و ورثها عنهم المحدثون وألزموا بها بسبب ما أصاب بعضها من انحراف خطير يمس بالبناء الأخلاقي للمجتمع كما أراده الإسلام 
.

وإذا عدنا إلى تحليل نص حي بن يقظان الذي استخدم فيه النقاد مصطلح العقل الفعال وهذا العقل حي دائما غير متغير لا يهرم أبدا كناية عن صدوره عن القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والعقل في اللغة هو الحجر والنهي وقد سمي بذلك تشبيها بعقل الناقة، لأنه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبل،كما يمنع العقال الناقة من الشرود، والجمهور يطلق العقل على ثلاثة أوجه :الوجه الأول  معيار العلم ويرجع إلى وقار الإنسان وهيئته، ويكون حده أنه هيئة محمودة للإنسان في كلامه واختياره وحركاته وسكناته، الوجه الثاني يراد به ما يكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلية، فيكون حده أنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها الأغراض والمصالح، الوجه الثالث يراد به صحة الفطرة الأولى في الإنسان، فيكون حده أنه قوة تدرك صفات الأشياء من حسنها وقبحها، وكمالها ونقصانها
.

من خلال هذه التعاريف للعقل وعلاقتها بنص حي بن يقظان،الذي يجسد بعض المعاني والمبادئ التي تمكن المتعلم كيف يعيش التراث، ويستفيد منه ابتغاء التميز بطابع يصل حاضرنا بماضينا، وليس القصد من إنشاء هذه النصوص أو طباعة الكتب لتوضع على الرفوف، بل المفيد أن يعيش المتعلم مضمونها على نحو يحفظ لنا الأصالة ولا يفوت علينا روح العصر، بل ينفذها في ثقة مع المتقدمين
، وأن التمسك بالتراث المفيد هو عامل من عوامل رفعة نهضتنا العامة، والواقع أن السبب في طمع الأجانب فينا ليس هو اعترافنا بالخطأ وانحطاطنا، وإنما هو ذلك الانحطاط نفسه
 في جميع الميادين. فالانشغال بالعلم والمعرفة وتحديد أسس هذه المناحي يقوي حكم العقل ويهذب النفس وينمي الإحساس الديني،لأنه يكسب صاحبه الاعتماد على ضبط النفس، الذي هو من أهم أركان الأدب
، إن الأمر كثيرا ما يخلط علينا إذ نقرأ لأسلافنا ما كتبوا فنسأل: ترى هل كانوا يرسمون بأقلامهم صورة معاصريهم، أو أنها صورة رسمت لتصلح في المعاصرين فسادا؟
، ترى هل حكوا الواقع بصورة المثال؟ لعل الإجابة عن هذا السؤال، تتطلب التمعن في طبيعة النصوص وأبعاد تأليفها، هل هذه الأبعاد تجيب عن هذه التساؤلات التي تتطلب وضع مقاييس ومعايير  تميز النص الصالح لهذه الأغراض وموضوعاته  من النص الطالح؟، فمعظم النقاد والعارفين لا يتعبون مطلقا من الإلحاح على خصوصية الشعر في عينه ونسجه بصفته لون من ألون الأدب، غير أن على المرء أن يسلم بأن كل عمل أدبي  أو غير أدبي عام أو خاص، وإن كان يشترك أيضا مع خصائص عامة مع بقية الأعمال الفنية
، وفي أي مناقشة لمثل هذه القضايا لا بد أن تقوم على معرفة طبيعة النصوص وطبيعة موضوعاتها وما هي النماذج الأدبية واللغوية السائدة فيها،وما علاقتها بالتراث لتقدم الصورة الحقيقية لهذا الإنتاج ولتكوين الإنسان الكامل،ولكي تحقق هذه الغاية فينبغي أن يكون لهذه النصوص معيارا يصلح أن يقاس عليه واقع الإنسان المعاصر، لنرى كم بلغت في سلوكه زاوية الانحراف
، وإذا كان نص حي بن يقظان هذا الحي الذي معناه العقل الفعال كما ذكرنا،فالمدار في نموذج الإنسان الكامل عند الأقدمين هو أن يكون عاقلا، والعقل انه قوة طبيعية للنفس،مهيأة لتحصيل المعرفة العلمية،وهذه المعرفة مختلفة عن المعرفة الدينية المستندة إلى الوحي والإيمان
، فالتعريف الفلسفي الدقيق لكلمة عقل فهي كلمة نقولها في السياق الحديث، ولكن ما أعسر أن تجد لها التحديد الدقيق، ولئن كانت الفكرة كثيرا ما يوضحها نقيضيها، فنقيض العقل هو الهوى،تميزها أن الحكم من النوع الأول
، وهو في كل حالة معينة واحد لا يتعدد بتعدد الأشخاص،فالعقل في أن طبيعة الشيء تنتج عن استعماله، فهو ما يفعله إن الإنتاج المصنوع الملائم يفيد وظيفته مع ما يمكن أن يضيف إليه الزمان والمواد من ملحقات وما يراه الذوق متماشيا،وقد نجده في أي عمل أدبي وغير أدبي، مما هو غير ضروري لوظيفته الأدبية، ولو أنه هام ويمكن تبريره على أسس أخرى
، بل يختلف هو نفسه إذا تغيرت حالته، ولعل في وحدانية الحكم العقلي، وفي تعدد أحكام الهوى هي أن حكم العقل نقيضه مستقل على الذهن أن يتصور حدوثه، وأما حكم الهوى فيمكن تصور حدوث نقيضه
.  فلا يمكن إنشاء نصوص تحمل بعض التناقضات أو تحث على إساءة الضن بالعلم، و الاعتقاد بأن العلوم كلها باطلة ولا أساس لها من الصحة إلا العلوم الدينية، فهذه التناقضات لا تخدم قوة طبيعية النفس إن كان العقل هو المحطة المتهيئة لتحصيل المعرفة العلمية،و هذه المعرفة مختلفة عن المعرفة الدينية المستندة إلى الوحي و الإيمان
، و لا يمكن غرس فكرة أساس الحكم لإنسان بالكمال عند المفكرين من أسلافنا هو أن يكون مقيدا بعقله إزاء الأشخاص و الأشياء و المواقف؛ و قد كان من الأفكار المألوفة عند هؤلاء المفكرين جميعا فكرة جاءتهم من اليونان الأقدمين، و هي أن يقاس كمال الشيء بأدائه للفعل الذي خلق من أجله
،فشجرة البرتقال كمالها ليس بكمال شجرة الورد التي وردت في نص النخلة، و شجرة البرتقال
وكمال القط و الببغاء كما جاء في نص قطتي والببغاء
، فكمال القط أن يكون قطا و كمال الببغاء أن يكون ببغاءا، و لا يجوز أن يحاسب نوع كمال نوع آخر , و على هذا الأساس نفسه يكون كمال الإنسان مرهونا بجوهره و جوهره هو العقل , فأفضل الناس هو أقدرهم على التزام أحكام العقل فيما يفعل و ما يتجنب من غير تلون فيه و لا إخلال به في وقت دون وقت، كما يقول ابن مسكويه في كتابه "تهذيب الأخلاق"
 و لا يمكن الانطلاق من الفكر القائل بأن العلوم الدينية نفسها يجب أن تقف عند حد لا يجوز لأحد أن يتجاوزه , فالمكاشفات العلمية الحديثة لم تتناقض مع المبادئ الإسلامية و مع التفكير السليم،و هل تغيرت عبر التاريخ المفهومات المتعلقة بطبيعة الشيء بصفة عامة و بطبيعة الأدب بصفة خاصة، رغم أنه يعتمد على الذوق الفني في تقومه و تحديده؟، و لعل الإجابة عن هذه التساؤلات أن يعود إلى الماضي ليحدد وجوه المفارقة بين بعد الأدب و وظيفته و بين بعد الفلسفة و بعد الدين،و أن هذه المفارقة ربما لحد الآن هي غير جلية . 
غير أن أفلاطون استطاع وشيكا أن يتحدث على المشاجرة بين الشعراء والفلاسفة على أنها مشاجرة قديمة العهد،و علينا أن لا نبالغ في الفرق الذي وضعته مذاهب الفن للفن أو مذاهب الشعر الصفي، و بالإجمال فإن قراءة تاريخ علم الجمال وفن الشعر يترك لدى المرء انطباعا بأن طبيعة الأدب و وظيفته ـ بمقدار ما يمكن وضعهما في حدود مفهومات عامة فضفاضة, بغية المقارنة و المقابلة بفعاليات و قيم إنسانية أخرى ـ لم تتغير تغيرا أساسيا
, فحين يقال أن أساس الحكم هو العقل على الأشياء، فهذا العقل تنميه نصوص و موضوعات تتماشى مع هذه الملكات، ومن ثمة فإن دراسة اللغة و الآداب والفنون وغيرها هي قضية أساسية من ناحية بناء النص 
 .

و إن كان الناس يتفاوتون في الطرق التي يسوسون بها حياتهم وفق حكمة العقل  تفاوتا ليس له نظير أخر،لأن سائر ضروب الكائنات الحية تسير على قوانين طبائعها , ليس لها في ذلك اختيار فلا فرق يذكر بين نمر و نمر و لا بين قط وقط إذا ترك وطبيعته,أما الإنسان ففطرته أن يختار، و لذا فمن الواجب أن يكون مسئولا عن اختياره, و من هنا جاء التفاوت الفسيح بين إنسان و إنسان في مقدار احتكامه للعقل حين يختار
. ولهذا فالعقل الطبيعي عند ابن خلدون ثلاث درجات: 

أولها: درجة العقل التمييزي.

ثانيها:درجة العقل التجريبي.

ثالثها: درجة العقل النظري
.

وهذه الدرجات التي رآها ابن خلدون في العقل كذلك يراها ابن مسكويه و غيره من العرب المفكرين على نسق اليونان، فيحلل النفس الإنسانية تحليلا يردها إلى قوة ثلاث:

· فيها الشهوة لإشباع حاجات للبدل.
· فيها الغضب الذي يستثار دفاعا عن النفس.
· فيها العقل.

ولكل من هذه القوة فضيلته و رذيلته ,فالفضيلة في الاشتهاء هي العفة وضدها هو الشره، و الفضيلة في الغضب هي الشجاعة و ضدها هو الجبن، و الفضيلة في العقل هي الحكمة و ضدها هو الجهل،و إذا اجتمعت هذه الفضائل الثلاث كان من اجتماعها فضيلة رابعة هي العدل
،فالحديث عن الفضيلة في هذه النقطة يجعلنا نقف عند نص فضيلة الكلام
 .

ملخص مضمون النص:

 روى أحد الأدباء، قال
: 

تلاقينا عند سعيد بن عبد العزيز، في مجلس من مجالس العلم و الأدب،و تناقشنا في فضيلة الكلام، و فضيلة الصمت،و أيهما أرفع شأنا،وأعز مكانا.

فقال أحد الأدباء:

إن الصمت زينة الرجل و فضيلة من الفضائل المكملة لأدبه،و كثرة الكلام دليل الطيش،وعلامة على ضعف الرأي.

قال الجاحظ: 
كيف تقول أن الصمت أنفع  من الكلام ؟و نفع الصمت لا يتجاوز صاحبه،و نفع الكلام يعم و يخص، و الرواة لم ترو سكوت الصامتين،كما روت كلام الناظمين و الناثرين, والموقف الكلامي في ضوءه تدرس التداولية
. فبالكلام أرسل الله تعالى أنبيائه، و ليس بالصمت أرسلهم. و مواضع الصمت المحمودة قليلة, ومواطن الكلام المحمودة كثيرة وبسياق الكلام وبأشكاله المختلفة فهو يشمل الخلفية المعرفية التي يشترك فيها كل من المتكلم و المتلقي
, و بطول الصمت يفسد البيان، و محادثة الرجال تلقيح للألباب. 
و لتحليل هذا النص الذي يتكلم عن فضيلة الكلام، و القصد منه وظيفة الكلام ويقصد بذلك المعنى المقصود أو بغية المتكلم من الكلام
 حيث ظهر التفاوت بين أيهما أرفع شأنا و أعز مكانا، الصمت أم الكلام،  فلعل الكلام هو دليل قوة العقل و حكمته ويقول الله سبحانه و تعالى:"إليه يصعد الكلام الطيب"سورة فاطر آية 10، لكن النص وضع بين أيدينا مجادلة بين الصمت و الكلام،و أعطى لكل منهما فضله،فالمتكلم يستند إلى ما جاء به الدين من اعتقادات، ثم يلتمس الحجج العقلية التي تدعمها، أما الفيلسوف فيبحث بعقله و يرى حقا ما توصل إليه بالدليل،دون النظر إلى ما جاء به الدين المتكلم، يعتقد ثم يستدل، أما الفيلسوف يستدل ثم يعتقد،و قد ذكرت أقوال كثيرة فيما يسمى بعلم الكلام و سمي الكلام بعلم،لكون موضوعه يتعلق باستنباط قضايا وأحكام من الآراء و الأفعال المنصوص عليها في الدين، و هو علم الفقه و لعلم الكلام أوجه الاختلاف بينه و بين الفقه
 .

انطلاقا من هذا، فالكلام له فضائل كثيرة،لكن النص لم يشر إلى هذه الفضائل التي يستحقها الكلام، لأن الكلام به تتحقق موهبة الجدل و المجادلة الفكرية والعقائدية، و به يتكون الإنسان و يعبر عن تكونه،وهو عامل من عوامل تكوين الإنسان، و كذلك سمي بعلم لأنه: يتضمن العقائد الدينية و يبحث في أصول الدين و التوحيد و النبوة والإيمان بالله و كتبه، فيبدو من خلال نص فضيلة الكلام، أن القيم السلوكية منوعة ومفرقة إلى درجة،ربما غابت معها الوحدة التي تضمها جميعا في نسق واحد مرتب , فيه الأعلى وفيه الأدنى،لكون النص يتطلب ترابطات عرضية بين المتتاليات المشكلة له
, بمعنى أن تكون هنالك قيمة ـ أي معيار أو أي مقياس للسلوك ـ أعم و أشمل من قيمة أخرى لأن هذه الترابطات إن كان فيها نقص يتجلى في افتقار النص أعلاه إلى ما تنشد إليه بقية العناصر أو المتتاليات
،و بحيث تأتي بمثابة النتيجة المتفرعة عنه
، وهكذا فلدينا بعض الحلول التي تؤدي إما إلى مجرد تجميع الوقائع و الأحداث ومختلف المعارف التي لها علاقة بموضوع النصوص،و إما الرجوع إلى وضع قوانين وتعاريف بالغة الأهمية للتأكيد على التفاعلات بين المتكلم و ضبط الكلمات التي يختارها لكلامه، لأن في كل عمل أدبي أو فني ينبغي أن تكون الكلمات خاصة و عامة، لكون الخصومة بين الكل و الخاص في الأدب نشأت منذ أن أعلن أرسطو أن الشعر أشمل من التاريخ،ولذلك فهو أعمق فلسفة منه لأن التاريخ يعنى بالتفاصيل، أما الشعر لا يعدد أوراق التوليب، كما أن الرومنتى لا يتعبون أنفسهم في الإلحاح على معرفة أعمال معينة من الفنون و إن المثال المنشود في فضيلة الكلام لا يقلل بطبيعة الحال من أهمية التفاهم و الاستماع، ومعظم التواريخ الأدبية تتضمن فعلا إشارة للفلاسفة و المؤرخين واللاهوتيين و أصحاب المذاهب الخلقية والسياسيين، و حتى بعض العلماء
، وأن اختلاف المفاهيم يقتضي فهم مصطلحات المتكلمين في ضوء نظرياتهم لا نظريات من سبقوهم، و إذا كانت نظرية المتكلمين نشأت للرد على أصحاب الديانات الأخرى،هذا يبين أن فضل الكلام ليس في الصمت، و إنما فضله يكون في مقاماته المناسبة، كما يقول المثل "لكل مقام مقال"، لأن للحياة نظامها وقوانينها المفروضة على الإنسان في هذا الكون سواء كانت هذه القوانين طبيعية أو غير طبيعية، فهي تخضع لنفس النواميس و النظم، و نظرة جميع المفكرين واحدة للعقل، لكونه به يحكم الإنسان في كل أفعاله وتصرفاته كفضيلة الكلام و غيره من السلوكات .

فالغزالي في هذا السياق يرى أن من رحمة الله على عباده أن جمع في شخص الإنسان في صغر حجمه من العجائب ما يكاد بوصفه يوازي عجائب كل العالم حتى كأنه نسخة مختصرة من هيئة العالم ليتوصل الإنسان بالتفكير فيها إلى العلم بالله
، إلا أن النفس الإنسانية ليست هي عقل فقط،ففيها شهوة تطلب اللذة و غضب يطلب الغلبة ثم عقل يسوس السير و يضبط الخطى
، وإذا عدنا إلى كلام النص الذي تناول فضيلة الكلام وفضيلة الصمت و الصورة التقريبية أن تصبح العلاقة الجوهرية بين الإبداع القصصي والحياة الاجتماعية نتيجة للبنى الذهنية التي تؤسس الصلة
 بين هذا و ذاك.
علاقة التكافؤ بين الموضوعات والمضامين: 

النص بين الفضاء الخارجي والداخلي: 

إن جدلية النص و الموضوع هي علاقة جدلية الحكم،فيها يرجع إلى العقل والمتعلم بعقله يميز بين الممتع المفيد و غير المفيد ويمكنه من المعرفة، هل بالعقل وحده يتمكن المتعلم مثالا من التعرف على ماهية الأشياء والنشاطات النفسية وكذلك ماهية الشعر والنثر و سائر مظاهر الفنون، فالفن يتولد من النفس وما يحيط بها, فمقولة العقل الفاعل بالوقوع مجددا في احتواء العقل النظري ... فبتكرار نقد العقل الفاعل لأسباب تعود إلى أسباب نقد العقل الفاعل نفسه
، وما ساقه القدماء في العصور المختلفة، اتفقت على الإعجاب بالأدب القديم، فمثلا الشاعر كان في العصر الجاهلي يقرض الشعر ويعرف وظيفته عن طريق  السليقة و الفطرة،فإذا كان العقل معيارا لكل الأحكام و المفاهيم، فاللغة اليومية و اللغة الأدبية و العادات و التقاليد ليست مفهوما مطردا فهي خضم منوعات شديدة الاختلاف، فاختلاف اللغات مثلا و العادات ليست كلها من صنع العقل أو خاضعة لأحكامه، و إن كان العقل دائما هو المميز بين هذا وذاك لأحال الفن إلى علم،فإن العقل يزول مظهره ويقيم جوهره في الأدب لأنه يتحد بالانفعال والخيال، وينجذب بهما، ويحل فيهما، رغم أن طبيعة العقل تناقض طبيعة الانفعال في المبدأ، فالعقل واضح والانفعال غامض، العقل ينزع إلى الدائم، والانفعال يأخذ بالعارض والطارئ، الأول بارد والثاني شديد الحماس، فهما متناقضان بين تنظيم وتشويش، وبين تعقيد وتبسيط، وبين تحرك وثبات بين الواقعية والمثالية، العقل أداة للعالم الخارجي به تقاس الأحجام والأرقام والمقاييس، والانفعال أداة لعالم الداخلي، يستند بالنفس بلا خيار منها، ويخضع الحقائق التي تؤمن بها، ويعدل من خصائصه
.

و قد مجده الرازي  و مدحه،فبالعقل نتصور أفعالنا العقلية قبل ظهورها إلى الحس، فالعقل لولاه لكانت حالتنا حالة البهائم و الأطفال و المجانين
، فحين قال لنا النص فبالكلام أرسل الله تعالى أنبياءه و ليس بالصمت أرسلهم، و مواضيع الصمت المحمودة قليلة ومواطن الكلام المحمودة كثيرة، فبالعقل نميز بين مواطن الكلام المحمودة و غير محمودة و كذا مواضع الصمت المحمودة و غير محمودة فإذا كان المثل يقول"إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب"،فهذه المقاربة ليست صالحة في كل زمان ومكان , و لكن بالعقل نقوم صلاحية الكلام و الصمت, فوظيفة العقل الفاعل بالنسبة للتمثلات الاديولوجية للفعل الاجتماعي
 هي أساسية.
فإذا كان العقل رائد الأدب الكلاسيكي، فإن العلاقة بين العقل والخيال مثلا في الأدب الكلاسيكي، نفهم بالعقل هنا تلك الأداة التي تهدف إلى الموضوعية، واكتشاف الحقائق والخلوص إليها إلى العناصر المجزأة التي تكون ملتبسة بها في الوجود، أما الخيال فهو تلك الغرفة المظلمة التي تستعيد صور الأشياء، كما تستحضرها من دون وجودها الحسي، ولذلك يرى البعض ليس للخيال الحسي من قيمة في الفن، لأنه ينسخ ويكبر الأحجام دون أن يترجمها ويضيئها، وكذلك الشأن في الخيال النفسي، وهو أشبه بحدقة داخلية تتصل بها قوة إبداعية  متوقفة، تجعلها قادرة على أن تتمثل ما لا شكل له، أي أنها تتمثل العواطف التي تكون متحدة في النفس
.
إن فضيلة الكلام تكون في مكانه المناسب فقصة حي بن يقظان فيها الكثير من الإجابات، رغم أن النقاد يرونها أنها أحسن قصة في عصرها , لكون كلمة حي معناها العقل غير الفاني , و إن كانت هذه القصة هي من نسج صاحبها وإبداعه و من مخيلته و أن طبيعة الأدب تفرض صنع هذه الوقائع والأحداث , فشخصية حي بن يقظان تختلف عن أي شخصية تاريخية و أي شخصية موجودة في الحياة الواقعية ؛ فالشخصية في القصة إنما تتألف فقط من الجمل التي تصفها أو التي وضعها المؤلف على لسانها، و ليس لتلك الشخصية ماض أو مستقبل، و ليس لها أحيانا حياة مستمرة، و عقل شخصية القصة لا يكون بأي حال من الأحوال هو نفسه عقل الشخصية العادية،كلا. فالشخصية المصطنعة هي من صنع الخيال،سواء أكانت تصور الواقع أو لا تصور منه إلا القليل،  لذلك أن المتعلم لا يتمكن من الحكم على هذه الشخصيات وحقيقة أبعادها، رغم أنها قوة نفسية مؤثرة فيه مثل الشخصيات الحية،و يتم تصور المعاني و تأليف القضايا و الأقيسة،والفرق بين العقل و الحس أن العقل يستطيع أن يجرد الصورة عن المادة وعن لواحق المادة أما الحس فإنه لا يستطيع ذلك , فالعقل إذا قوة تجريد تنزع الصورة من المادة وتدرك المعاني الكلية, كالجوهر و العرض, والعلة و المعلول, و الغاية و الوسيلة, والخير والشر.ولهذه القوة عند فلاسفة الإسلام عدة مراتب
. حين يقول النص : حمل المد الصندوق وفيه الطفل "حي"،حتى أرساه بين أشجار ملتفة على شاطئ جزيرة كثيرة الخيرات وافرة الثمرات خالية من الحشرات الضارة , و الوحوش المفترسة ؛ فهذه الفقرة هل هي تخاطب العقل أم تخاطب الحواس و العاطفة. فالصبي حي بن يقظان الذي وضعته أمه في الصندوق و تركته إلى أمر الله, فلعل من الناحية العقلية أن لهذا الصبي ضمانات حياتية و أمه سلمته إلى البحر دون معرفة عواقبه و ماذا سيحدث له , و من هنا ينبغي أن تعد النصوص انطلاقا من هذه المعطيات وتراعي كذلك الأبعاد و المستويات , هل هذه النصوص تخدم العقل وتنميه, أم تخدم الحواس والانفعالات و العواطف ؟. فلاشك أن النص الأدبي يحمل في كثير من طياته ما كان في مستوى النص الفعلي حيث يتوفر على حلين متكاملين وليسا متطرفين.

علاقة الموضوع بالمضمون في النص:
فهناك نصوص وموضوعات تلبس الزي الجميل الذي يخاطب العواطف والأحاسيس والمشاعر. فهذه القضايا أحيانا تتفاعل مع النفس قبل حكم العقل, و بطبيعة الحال أن نص حي بن يقظان لا تقلل فيه أهمية التفاعل العاطفي و الاستماع لموضوعه،و ليس هو كذلك شرط من الشروط المسبقة لمعرفة حقيقة النص الأدبي أو القصة المثالية المتوفرة على كل المقاييس ؛ التي تهدف لها نصوص التعليم في الطور الثاني من التعليم الأساسي التي يحث منهاجها على أن يكون المتعلم قادرا على استخلاص المعاني و الأفكار التي تتضمنها النصوص والانتفاع بها و تنمية الاتجاهات الفكرية و العملية و الأخلاقية و الوطنية لديهم وتمكينهم من الاطلاع على جوانب من التراث الثقافي العربي و الإسلامي فهذه الاتجاهات التي تجعله يقدر العمل و التعاون و التضامن و يحيي الوطن و الدين و يحترم القيم السلوكية
.
فنص حي بن يقظان يحمل الكثير من هذه المعاني و الأبعاد التي وردت في منهاج الطور الثاني، الحاثة على أن تكون هذه النصوص مجالا لتدريب المتعلمين على التحليل واستخلاص النتائج و الأحكام و تعزيز ارتباطهم بتراثهم،و بالقيم و المفاهيم السائدة في وطنهم
. 
فكثير من القيم إذا استوعبها المتعلم من  مثل هذه النصوص،يجدها مدونة في مضمون النص و بين السطور، و لكن تحليلها و استخلاصها و الحكم عليها من جهة أخرى وتذوقها و تمثلها و التفاعل معها والاستفادة منها من جهة ثانية، أي هذه الحقائق لا تجسد و لا يصل إليها المتعلم في كثير من المحطات التي تخطوها النصوص, فنص حي بن يقظان حتى و إن  أعده النقاد أفضل قصة في عصره،إلا أنه لا يعتبر مقياسا لمعرفة الأدب و موضوعاته المختلفة , فالقول بأن الدراسة الأدبية في كل فنونها لا تخدم سوى فن القراءة هو سوء إدراك لمثال المعرفة المنظمة بالغا ما بلغ لزوم هذا الفن لدارس الأدب , والقراءة استعملت استعمالا واسعا بحيث صارت تتضمن الفهم والحساسية النقديين
, فقضية فهم النص هي بعد من الأبعاد التي تؤسس عليها النصوص و معناها الاستيعاب الذي تنتج عنه نعمتي الفائدة و المتعة , و المتعة المقصودة في النصوص الموجهة للتعلم و التعليم ليست هي متعة أدبية فقط أو فنية رغم أنها هي إحدى المتع المفضلة , و لكن متع النصوص هي قائمة طويلة من المتع المعرفية و الأدبية والأخلاقية و الدينية و الوطنية و الاجتماعية و الثقافية...
 و القضايا الحياتية بصفة عامة, و كل هذه المتع و الأبعاد تقدمها نصوص ممتعة ورفيعة، فهي ترفع نوع من الفاعلية لدى المتعلم , و تحقق التأمل غير الاكتسابي انطلاقا من موضوعاتها المنتقاة في جديتها و تعليميتها و جدليتها , و هو نفع مفعم بالإمتاع أي أنه يختلف عن جدية الواجب الذي يجب أداؤه، أو الدرس الذي يجب تعلمه و جدية النص هي جدية الإدراك الحسي وجدية الإحساس بالجمال
. فاختيار موضوعات النصوص و مضامينها،هي دعاوى لأي متعة أو تسلية أو لعب أو معرفة , و النص الذي تكون موضوعاته مؤثرة و تترك لدى المتلقي انطباعا حسنا لكونه نتاج ملائم و مفيد لتحقيق الوظيفة المطلوبة ؛ على مستوى كل المرامي مثل العلوم الحكمية الأولية التي تمكن المتعلم أن يقف عليها بطبيعة فكره، ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها و مسائلها و أنحاء براهينها ووجوه تعليمها، حتى يقف نظره على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر
. فثم نقطة أساسية ينبغي التنبيه عليها, هل للنص وظيفة أم عدة وظائف ؟،لاشك أن تنوع ألوان الأدب و تنوع الأشياء،و أن تنوع الحاجات في هذا العالم بطبيعة الحال تفرض أن يكون للنص عدة وظائف و أبعادا تتناسب مع اختيار الموضوعات و تكاملها، و التعدد معناه لا يمكن لشيء في هذا الوجود أن يؤدي وظيفة شيء آخر, فمثل العلوم الحكمية ليست هي نفسها العلوم النقلية الوضعية، وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواقع الشرعي ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول، وذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                     أن موضوع الدين مشتمل على الحقائق التي أوحى بها الله، أما موضوع العلم فهو مشتمل على الحقائق التي يستطيع الإنسان أن يحصلها بعقله الطبيعي دون معرفة خارجية 
، فنص حي بن يقظان فهل المعيار الصحيح فيه أن يؤدي وظيفة واحدة أم عدة وظائف؟، فإذا كانت وظائفه متعددة فهل تستجيب لحاجات المتعلم في كل المجالات وفي شتى المستويات؟ .

فإن بعض النصوص تتمتع بأسلوب معين أو وجهة مختلفة لتلك النصوص
 فهناك النص العلمي، والنص الأدبي، والنص الفلسفي، والنص النقدي، والنص التربوي، والنص الجيد، والنص السوقي، والنص العظيم، والنص الإعلامي، والنص الاقتصادي، والنص التجاري، وكل نمط من هذه النصوص لها موضوعاتها وأبعادها ولغاتها، ولكن النص الذي يؤدي وظيفته تأدية ناجعة،ينبغي أن يراعي كل هذه الفنون ومستويات يضعها في مكانها المناسب،أي وفق محاور ووحدات متناسقة ومرتبة ومتكاملة، لتكون همزة وصل بين المعرفة والمتعلم و هذا هو الحال بالنسبة لمحتوى النص
، وهذه النصوص كلها مهما كانت هي شكل من أشكال المعرفة، فمثلا قيم المعرفة بين المسرحية والرواية، ففي الرواية يبدو أن هناك قيمة بسيكولوجية بإمكان الراوي أن يعلمك عن الطبيعة البشرية أكثر من عالم النفس، فالرواية تقدم أكبر خدمة ممكنة بأن تكشف عن الحياة الباطنية للشخصيات 
، وهذه الأبعاد النفسية والسيكولوجية، فهذه الأبعاد تأكدها قصة حي بن يقظان في بعض مضامينها، حيث  كشفت لنا عن أشياء كثيرة سواء أكانت من صنع الخيال أو الحقيقة، فقد رسمت لوحة يعيشها القارئ من خلال أحداث وشخصيات القصة،فالأم حين أرضعت ابنها حتى شبع، ووضعته في الصندوق، وتركته على ساحل البحر، ليأخذه المد إلى جزيرة أخرى، فهذه المحطة لها أبعاد نفسية كثيرة، لكن الإطار الذي جرت  فيه هذه الأحداث قد يكون تعبيرا عن إرادة إنسانية. إذا كانت النية طبيعية فقد تكون إسقاطا عن هذه الإرادة، فالأم التي ودعت رضيعها وهي تبكي، فهذا المنظر يعبر عنه المحلل النفسي" أميل" يقول :   " المنظر الطبيعي حالة صلات متداخلة واضحة"
، فالأم حين ودعت رضيعها قائلة :    " يا رب لقد خلقت هذا الطفل ورزقته في ظلمات بطني ورعيته حتى خرج إلى النور، وأن أسلمه الآن إلى لطفك ورعايتك"
، فانطلاقا من هذه الفقرة فإن هذه الإسقاطات نابعة عن عوامل إنسانية ونفسية، ولكن دوافعها هل هي إرادية أم غير إرادية ؟، إن نسيج النص الأدبي يقوم على هذه التنوعات،والعنصر الأدبي الوصفي فيها متميز عن السرد للوهلة الأولى، فالقصص تتميز عن المسرح
، رغم أن فن القصص والمسرح تدرج ضمن الفنون الأدبية وموضوعاتها، وهذا يبقى أن تعمل النصوص على تجسيد الحقيقة الفعلية التي تميز وتلفت الانتباه إلى طبيعة كل نص على حدة وفق خصائصه الفنية وموضوعاته المعرفية، وهي الإطار التفصيلي لمعرفة طبيعة النص سواء للقصة أو المسرح أو الرواية أو الشعر وألوانه في أي مجال من المجالات الأخرى، مثل النص العلمي والفلسفي ومختلف المقالات المعروفة، فترابط هذه الأنماط والفنون والألوان تخدم ملكات المتعلم، خصوصا العقل منها، فالعقل هو مجموع المبادئ القبلية المنظمة للمعرفة، كمبدأ عدم التناقض، ومبدأ السببية ومبدأ الغائية. وكل هذه المبادئ تتميز ضرورتها وكلياتها واستقلالها عن التجربة، ويتميز الإنسان بها عن الحيوان بإدراكه الحقائق الضرورية والأبدية، فهي التي يسمو بها الإنسان إلى معرفة ذاته وتولد فيه العقل والعلم أيضا ومعرفة الله
، فالمتعلم يدرك ويميز بين ثلاثة أنواع من الأدب : اللون الأول مثل المسرحية والقصة والرواية، والنوع الثاني التميز بين أشكالها وأجزائها المؤلفة لها مثل  السرد الصرف والسرد خلال حوار
.
أشكال النصوص و مبدأ التكامل:

و السرد يكون ضمن أشكال مختلفة من الشمولية مثل الأسطورة و النكتة والألغوزة، وثم قضايا أخرى مرتبطة بها و لذا يجب الاعتناء بها , وهذه الأشكال تحتاج إلى إدراك عال و يمكن أن نأخذ منها على الخصوص: 

الليجند: هي استجابة لرغبة التنظيم المثالي, وبين "جول" كيف أن ظروفا تاريخية معينة في الإمبراطورية الرومانية أدت بالمسيحيين المضطهدين إلى التمسك بنمط من التضحية البطولية و الثقة الإنسانية الفائقة ؛ إن جندي المسيح القديس "جاورجيوس "كما قدمته الليجندات المرافقة لاسمه كان استجابة لهذه الحاجة ... وقدمت هذه الليجند للمسيحيين الأوائل نموذجا من الثقة البطولية تحت العذاب, وهذا قاد إلى تجليات عجائبية لقدرة الدين الجديد
, فهذا النمط من القصص قريب من القصص الشعبي الذي يصور الكثير من الأحداث الخيالية بنفس الطريقة .

الساغا: تدور حول الواقع و الروابط الدموية المتميزة بمثولها الخاصة : التعاون والانتقام , و العداء , و الزواج , و القرابة , و الميراث , حول تلك المفاهيم تدور الساغا, لقد تبدت في ساغات الأسرة الأيسلندية , كما أنها تضرب بجذورها في الماضي.

إن كل من الليجند و الساغا تسهمان في خلق البنى الأدبية العظيمة و المعقدة
.

الأسطورة: تتضمن الأسطورة جدية أكثر من الساغا و الليجند, إنها انكشاف لمجرى الأشياء , إنها رؤيا للكون في حالة الثبات،و رؤيا لعالم بلا نهاية كما هو الآن و كما سيبقى إلى أبد الآبدين , و القصص التي انحدرت إلينا من الأساطير هي تحقيقات للشكل الأسطوري الصرف
.

الألغوزة: إن الوعي الألغازي مرتبط كل الارتباط بالوعي الأسطوري؛ فالألغوزات تفترض معرفة أسطورية و تقدم على أنها اختبارات و أوليات , و الألغاز تركيز على قدرة الملغز في ستر معرفته , وقدرة حلال اللغز على هتك هذا الستر اللغوي في قصص الألغوزات،و يؤدي الفشل في حل اللغز إلى الموت عادة , فإن نجح كتبت له الحياة و من بين جميع الأشكال نجد الألغوزة توجه الاهتمام إلى اللغة نفسها
.

المثل: المثل كالألغوزة، شكل يسترعي الاهتمام ببنيته اللفظية الخاصة و لكن في هذه الحالة ليس لإخفاء المعنى,بل لضغطه في صيغة قابلة للتذكر ,والأمثال والحكم والأقوال، كل هذه الأشكال تضغط الحكمة العالية و تجربة الماضي في تعليقات تستشيرها في الوقت الحالي ؛ المثال لدى "جول" أعلى شكل تجريبي
، و المثال في التراث العربي كثيرة ومتنوعة مثل "آخر الدواء الكي"، " إذا عز أخوك فهن"، "العصا لمن عصي" " جزاءه جزاء سينمار"،" جوع كلبك يتبعك".... و هي كثيرة , وهذه الأمثال العربية دونها "ابن عبد ربه" في كتابه العقد الفريد , و يقول" بروكلمان":نبه ابن عبد ربه إلى الأفكار لأن المؤلف دعا كتابه بالعقد ؛ فقد يكون الفريد نعتا أضيف إليه لفوائده الجمة , فالعقد الفريد مجموعة أدبية ضمت فروع من الأدب المختلفة و أقوال العلماء و الحكماء و الأدباء من بينها الأمثال العربية
.

الحالة: هي شكل غير معترف به في الدراسات الأدبية لكنه يشكل قسما أساسيا مما يسميه" جول"(النظام المغلق للأشكال البسيطة)،أما لماذا هو نظام ولماذا هو مغلق؟. إن الحالة هي قصة اعتراضية تربط فعلا إنسانيا ممكنا بمجموعة من المقاييس والقيم، فالحالة هي القضية في الحكم , و هي التمرين في التدريبات التي يمكن أن تطرح أسئلة حول بعض القضايا , مثل العلاقة بين حرفية القانون و روحه . و الحالة التامة هي الحالة التي تتحلل فيها مجموعة متصارعة من القواعد و المقاييس, من دون أي حل سهل
. نلاحظ أن هذا اللون من الأدب قليل الاستعمال و التأليف، و كذلك مادام الأدب له علاقة بالحياة الاجتماعية و البيئية و هو تعبير عن الواقع، فلماذا هذا اللون تأسيسه نادر في الأشكال البسيطة الأدبية؟.
المذكرة: هي شكل آخر لا يعترف به على أنه يمتلك حق الشكل , و المذكرة هي ذلك الشكل الذي يسعى إلى أن يسجل تسجيلا مفصلا ملموس المعالم الفريدة للحادث النموذجي, هذا الشكل قديم قدم مذكرات "أكسونوفون"، التي تحدث فيها هذا الكورنثي القديم عن انطباعاته عن سقراط أو قديم قدم الأناجيل نفسها , إن ارتقاء المذكرة إلى موقع السيادة ترافق مع ارتقاء الوعي التاريخي , إن حركة العقل التي انعكست في تلك التطورات وأزاحت الأسطورة و الليجند و الساغا من موقعها المركزي في الوعي الإنساني , يطرح مسألة تاريخية و فرض مقاييس المذكرة على بقية الأشكال. إن الأشكال المعقدة للكتابة التاريخية قد اعتمدت على المذكرة , بسبب التكنيكات و القيم في فرض سيطرتها على عالم الرسائل
. وقد تناول الأدب العربي ما يسمى بالسخرية .

مفهوم السخرية: لها مفهومان مفهوم عام ومفهوم خاص , فالمفهوم العام ينطبق على كل عمل إنساني ذي هدف معين , و ذي حرفة و مهارة كمهارة الورق و الحياكة والزراعة و التجارة , أما المفهوم الخاص ينطبق على كل عمل راق يهدف إلى ابتكار كل ما هو جميل من الصور و الحركات و الأفعال, ولها عدة معان لغوية
 منها سخر و سخريا وسخرية و سخرة , و كذلك سخري , و قال أبو إسحاق:"خلوت به أي سخرت به", وقال أبو عبيد:"سخرته ـ أسخرته ـ سخرا إذا قهرته و كلفته ما تريد"
, ومفهوم السخرية في القرآن الكريم هي الاستهزاء بمعنى الاستخفاف , و قد تطلق على الاحتقار و عدم الاهتمام, وقد عبر القرآن في العديد من ذكر الله الحليم عن هذا المصطلح أي السخرية وهذا من خلال بعض الآيات:

قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن } سورة البقرة,آية212.
و قوله جل جلاله:{ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون} سورة الأنعام , الآية 10. 

يزخر الأدب العربي شعرا ونثرا بعدة أغراض، وأدت هذه الأغراض إلى ظهور فنون كثيرة من بينها فن السخرية، وإذا أردنا البحث عن حقيقة هذا الفن لوجدناه قديما، ولم يكن وليد الحداثة، فله جذور عربية قديمة، حيث اتجه الشعراء والأدباء إلى موضوعات مختلفة ومتنوعة، فهذا الجاحظ ظهرت على يده انتاجات أدبية في هذا الاتجاه، رغم أن الدراسات القديمة لم تفرد فن السخرية كغرض مستقل أو موضوع مثل بقية الموضوعات أو الأغراض التي كانت معروفة لديهم، رغم أن هذا الفن تناولوه بكثرة، فالجاحظ مثلا أغلبية كتاباته نلتمس فيها أسلوب هذا الفن، فنجده في كتابه البخلاء يروي لنا قصص كثيرة حول البخل، فمثلا قصة الحارثي، يورد الجاحظ كلام على لسان الحارثي فيقول : الفتى لا يكون نشالا، ولا نشافا، ولا مرسالا، ولا لكّاما، ولا مصاصا، ولا دكاكا، ولا مقورا، ولا مغربلا، ولا محلقما، ولا مسوغا، ولا ملغما، ولا مخضرا، فكيف لو أرى أبو الفاتك الطماع واللطاع والقطاع والنهاش، والمداد، والدفاع، والمحول
.

ولذا يمكننا القول أن فن السخرية هو أسلوب من الأساليب التي برزت بكثرة في شعر ونثر الأدب القديم، لأنه أسلوب الإثارة التي يتوسل بها مختلف أنواع التعبير في التضاد مثل الطباق والتورية، وإثارتها في النفس عاطفة الضحك والبكاء في آن واحد، على أن تكون المقدرة على الإضحاك هي الغالبة، وهذا ما يظهر خاصة في الكوميديا الحالية، كما تناولته نصوص الطور الثاني كما جاء في نص واحدة بواحدة

فمن خلال بعض النصوص المشار إليها يظهر أن الغاية من السخرية والساخرين كامنة في التغلب على الأشياء والأشخاص المعقدين والمشوهين، وقد تصل إلى عنصر التحدي، والسخرية الضاحكة إبداع، لأنها تعبر عن شجاعة وذكاء ومهارة و هذا ما تجلى أييضا في نص البدوي و الدجاج
، لأن في هذه السخرية من المطاولة التي نهى الإسلام عنها، إذ كانت السخرية قبل الإسلام لونا من ألوان التطاول على الإنسان، فالإسلام حرم السخرية الجاهلية،وأباح السخرية المنتصفة من أهل البغي والطغيان، فالإسلام يحرص أشد الحرص على تكريم الفرد سواء كان رجلا أو امرأة لتحقيق الأخوة الإنسانية والأمانية القائمة بين المؤمن والمؤمنة ، وجاء في السيرة عن الرسول (ص) روي عنه أنه قال :" لا خير في من لا يطرب ولا يطرب "
، وقد ظهرت السخرية في كتابات أدباء من القديم وتنوعت موضوعاتها، ومن بين هذه الكتابات ما وضعه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران التي بعث بها ردا على رسالة شيخ أهل الأدب والرواية يدعى علي بن منصور ويعرف بابن القارح يشكو أمره عليه، فيتحدث عنه، ويذكر شيئا من أخباره، ولذلك استخدم فيها أسلوب السخرية والتهكم يظهران تارة ويختفيان تارة أخرى، ويبدأ نشاط القارئ في الحقيقة لحظة خلق الروابط والعلاقات والتدخلات بين الجمل ... ويقفز فكره خارج النص
، لأن المرء يضحك من كل شيء، يضحك من الشيخ المتصابي،ومن الغبي المتصابي، ومن الريف الجالف الذي يتخايل في زي أهل الحضر، يضحك ممن يصول صولة الشجاع، ومن الجبان، ومن الذي يدعي الكرم والجود، ومن البخيل، فكل هذه الأوصاف تدفع بالقارئ إلى حالة يتخيلها، وأخرى كائنة، حالة صحيحة وأخرى كاذبة، فهي مقارنة بين الظاهر والباطن، وبين الحاصل والواجب، فيكون الغالب في ذلك طابع السخر 
، ويقول النقاد أن المعري رغم استعماله لفن السخرية إلا أنه كان أشد الناس احتفاظا بكرامته، قوي الشعور بالواجب، والاستخفاف بالدنيا، ودقة الإحساس، فهذه دفعته إلى أن يتصف بدواعي التشاؤم والسخرية، فأما ما ميز رسالته، حيث وظف فيها بعض الكلمات الدالة على الوضوح والصراحة من جهة، ومن جهة أخرى ذات طابع خفي، فمن يقرأ كامل الرسالة يتبين له فيها تراكيب ومعاني قريبة انطوت عليها بعض المغازي البعيدة، والمضامين الخفية، فكل هذا ينتج ضحكة واحدة يجهر بها المعري حينا ويوارب بها أحينا، وقد يغرق في السخر حتى يظن القارئ أنه ساخر من السخر، مترفعا عن الاهتمام لإظهار قصده، وشدة استخفافه، وقلة مبالاته 
، ولم يظهر فن السخرية في النثر فقط، وإنما ظهر أيضا في الشعر ليس كغرض من الأغراض الشعرية، ولم يظهر مستقلا وإنما ظهر ضمن هذه الأغراض، مما جعل بعض الشعراء يهتمون به خاصة في العصر العباسي مثل ما ذكرنا مع المتنبي، وقد ذكر الكتاب أن علاقة الهجاء بفن السخرية لما له من علاقة بالأحوال النفسية والاجتماعية التي تدور حول الإنسان من الغبطة والرضا والتفاؤل، فكل إنسان يعاني أحوالا مغايرة ومختلفة في البعض الأخر من الوحشية والانقباض والتشاؤم، ويصورهم بمنظار المحبة والأخوة، وهذا حسب الأغراض التي تتضمن فن السخرية، فالهجاء نقيض الفخر أو هو وجه أخر سلبي له، لأن الهجاء تعبير عن وجوه القبح واليأس وذكر المساوئ ونقائض وعيوب تحط من قدر المهجو، فهو تجسيد ملامح الشر والاختلال والشعور بالنقص 
, و الأدب الساخر تنطوي تحته أنواع مثل الشعر الساخر , و القصة الساخرة , و الخاطرة , و المقالة الصحفية الساخرة , و كلها طرائق متعددة لقول ما يشغل بال الكاتب في الحياة من حوله , ليتناول التناقضات في المجتمع و محاولة معالجة الممارسات السلبية والأحداث و الشخصيات السياسية و المشاكل الاجتماعية وحتى النفسية و المادية وغيرها من المواضع التي لا حدود لها , و لذا تكون السخرية نابعة من حساسية الكاتب نفسه , من خلال شعوره بنقائص المجتمع فيكون من جهة ذا روح مرح ضاحك يرسم المعالم بصور و أساليب سخرية مختلفة , يهدف من ذلك الإصلاح و الإضحاك , وربما نلمس أسلوب السخرية في نص السنة الرابعة "واحدة بواحدة"
, فحين دخل أحد الغرباء مدينة و أحس بالجوع و النقود لا تكفيه لشراء الشواء فبقي مدة يتشمم رائحته , و كان الشواء يراقبه و أدرك أنه غريب جائع , فعزم أن يدعوه لتناول بعض الشواء , و لكنه أراد أن يمازحه أولا , فانتظر حتى رآه يهم بالانصراف وناداه قائلا : يا سيدي كيف تذهب قبل أن تدفع الثمن
 .. تعجب الغريب ثم أجابه : ثمن ماذا يا سيدي؟(إنني لم آكل شيئا , و لكنك كنت تشم رائحة الشواء
 , فالكاتب هنا حول غضب الغريب إلى سخرية حتى يهيئه لتقبل المزاح و قد يكون هذا الدافع الشخصي من قبل الشواء لأنه أراد أن يمازحه أولا و قد يكون هذا الدافع أيضا ميالا إلى الشر بطبعه أو إلى إغاظة الناس , و التشفي منهم بغرض الانتقام كرها و حقدا عنهم , و هذا يرجع إلى نفسية كل أديب 
, فنلاحظ حين وقف الغريب حائرا, ثم تفطن إلى حيلة , فوضع يده في جيبه وحرك قطع النقود التي معه ثم قال للشواء : هل سمعت رنين النقود يا سيدي؟ فأجابه الشواء : نعم , سمعت و لكني لم أقبض شيئا.ـ حسنا , واحدة بواحدة , أنا شممت ولم آكل و أنت سمعت و لم تقبض
.

من خلال هذا النص يتبين أن الأديب الساخر في هذا الفن تكون له قوة الأعصاب يضع في أعماقه اللامبالاة و تمكنه على قدر كبير من الذكاء , و قوة المخيلة أو الخيال الهازل الذي يساعد على ابتكار الصور التي يعتمد عليها في إغاظة خصمه من جهة أو مزاحته وإدخال السرور عليه من جهة أخرى , و إضحاك نفسه و الناس , و قد ارتبط معنى الذكاء بمعنى الفكاهة في لفظه في هذا النص , فهذا الذكاء هو المقوم الأساسي الذي يسعى الأديب من ورائه إلى الإجابة أو الرد عما توجه إليه انتقادات أو تحقير أو ازدراء و تشيع هذه الأوصاف عند الشخص الذي يحس بالحرج و في هذا النص أن الشواء لم يكن في حالة حرج و إنما أراد أن يمازح لاستمالة الناس بحكم حرفته التي تتطلب منه استخدام أساليب الفكاهة و المرح , و الأديب الساخر يعود نجاح سخريته لاعتبارها أقوى سلاح من السب أو الضرب أو العراك , لأن هذه الوسائل بدائية يستعملها الإنسان الفاشل الذي ينقل غضبه من الإحساس إلى العضلات , تشعر و تدل على انهيار الشخص النفسي لما حدث له من خصمه , فالساخر المتمكن يملك نفسه عند الغضب فيضحك منه ليشعره بأن ما يفعل به لا يسبب إيلامه و هذا ما حدث بين الشواء و الغريب , و أدب السخرية يقوم على أساليب و مقومات أساسية منها :

1. يكمن في الطبيعة كالنبع الذي يتفجر من الأرض حيا أو متدفقا , و هذا يتحقق من خلال كتابة الأديب الساخر أي معرفة الظروف المحيطة به من خلال كلمته و كذلك معرفة طبعه و حرفته , و هذه العناصر عند معرفتها جيدا و يتفطن الأديب إلى وجودها و هذا يسمى إدراك مقومات و أبعاد السخرية و الفكاهة
,و هذه الوسائل حاول استغلالها صاحب النص في نصه واحدة بواحدة , يقول الجاحظ مثلا أن في هذه الأطعمة ما هو مذموم و آخر محمود , فأما المذموم فعندهم نوعان أحدهم طعام المجاعة و طعام الفقير وطعام المحتال المقل و طعام اللئام و الجبناء أما النوع الثاني فهو الفظ و هو شراب كريه يصنعونه بأنفسهم
.
2. كذلك من مقومات و أساليب السخرية ما يصنعه الناس و ما يجري في كيانهم من استعداد خاص في لغتهم أو شكلهم أو حركتهم و يضيفون أشياء أخرى تناسب طبيعة الموضوع فليست السخرية كلها تهدف إلى الإضحاك و إنما تهدف أيضا إلى الفكاهة أو المزاح أو الهزل , وكذلك إلى التهكم أو الاستهزاء و إلى اللدغ أحيانا , وربما الدافع الأساسي لدى بعض الأدباء في نصوصهم الساخرة أن يحاولوا جعل الشخص يتلاءم مع الحياة الاجتماعية , حتى لا يكون صلب الجسم أو الفكر أو الطبع, و حتى يكون لديه صفة المرونة و البعد عن التصلب و التعصب و التفرد في كل سلوكا ته و الأديب الساخر يبتدع هذا و ينتزعه من ظروف مختلفة محيطة به , و السخرية لها تاريخ طويل و كذلك تأخذ بعدة صور مثل بقية الفنون الأدبية الأخرى منها مثلا: ما تحدث عنه الجاحظ في باب الجد فجعل الهزل مستراحا و الراحة جماحا
.
السخرية بالمحاكاة: المحاكاة في الكلام و المشي و الحركات الجسمية المختلفة وأنواع السلوك , أي المسماة البارزة و يعتمد الكاتب أو الأديب أو الخطيب على نوع من هذه المحاكاة كما فعل حافظ إبراهيم معارضا أحمد شوقي في قصيدته المشهورة " عن أي ثغر تبتسم " فهذا النوع من تقليد القصائد و إحالة الجاد منها بمعانيه إلى هزلي أو مضحك , منتشر في الآداب الأوروبية أكثر من انتشاره في الآداب العربية
, فظاهرة التقليد تكون مدعاة إلى السخرية و هذا ما نلاحظه في نص "الشجيرة الزاحفة
 " ذات ليلة من ليالي الصيف جلس بعض الأطفال يتسامرون ... و بينما كانوا كذلك رأوا شجرة تهتز و تتمايل ثم تزحف نحوهم و تقترب منهم شيئا فشيئا , فتسمرت أنظارهم وسكنت حركاتهم ثم صاحوا جميعا عفريت عفريت و فروا هاربين لاحق العفريت الأولاد و سد عليهم الطريق ... فصرخ الأولاد بأعلى أصواتهم ... غير لأن العفريت ضرب الأرض بعصا غليظة و صحا عليهم لا تتحركوا و إلا أهلكتكم جميعا فسكت الأولاد في أماكنهم وكأنهم تماثيل... دنا منهم العفريت و صاح بصوت مزعج قفوا صفا واحدا, فوقفوا... هيا أرقصوا, فأخذ الأولاد يرقصون و قلوبهم ترتجف من الخوف, العفريت يضحك ويقهقه, وهو يتحكم فيهم كما يريد... حتى خارت قواهم وفي النهاية أمرهم بالجلوس متربعين وأيديهم على صدورهم و رؤوسهم منكسة و ما كادوا يفعلون حتى نزع العفريت الأغصان عن جسمه و انفجر ضاحكا و هو يكشف لهم عن وجهه , فإذا هو صديقهم إبراهيم فبهت الأولاد و دهشوا ... و كأنهم لا يصدقون, لكن صديقهم قطع دهشتهم بقوله: قوموا أيها الجبناء ألا تعرفون أن العفاريت لا ترى؟" معنى ذلك أن الساخر المقلد ينقل شخصية المقلد برمتها , و يجعلها رداءا له يلبسه يفعل به ما يشاء , الفرق كبير بين الأدب الساخر و الأدب الضاحك , والمتمثل في النكت الشفوية , فالمقالات الساخرة تشبه نوعا خاصا من التحليل العميق ولذلك الأديب الساخر لا يكتفي بمجرد التقليد كعامة الناس أو الأطفال بل يولد منها صور متنوعة كثيرة , و قد ذكرت دائرة المعارف الأمريكية كصورة من أقدم صور السخرية عند الهمج و المتوحشين
, كما نجد نوعا آخر من أنواع السخرية و هو استخدام أسلوب لمعالجة الشيء الحقير كأنه عظيم , و هذا ما يسمى في الأدب العربي " الذم بما يشبه المدح " , و يدخل فيه تجاهل المعارف و لا يتم فهم و إدراك هذه الصورة في فهم ألفاظها و إنما تستمد تأثيرها على المتلقي , بواسطة التنظيم في العبارة, و مثل ذلك مخاطبة عالم لإنسان جاهل ويستهزأ به قائلا:" قل لي يا سيدي الأستاذ أو أخبرني أيها العالم الجليل"
.

التهكم: و يلاحظ أن هؤلاء لم يعطوا أهمية للعبارة وحدها في تأثير و تكون هذه الصورة, أي لا يتحقق هذا النوع بواسطة جملة مبتورة مثلا في نص "الأسرة الشهيدة"
 "... و قال لها ساخرا:أين زوجك؟ أين والد هذا الفلاق الصغير؟ ...", لأن هذه الكلمة أو الجمل لا تعد أدبا من أدب السخرية لأن الكلمة أو الجملة تفقد حيويتها إذا انتزعت من الكل الحي النابض بالحياة و نص السخرية يكون نصا كاملا من حيث الموضوع والمحتوى و هذه الجملة هي كالعضو الذي يموت إذا اقتطع من الجسم كله,و لذلك نجد فن السخرية هو تصوير هزلي يكون على مستوى بنية النص وليس على مستوى كلمة أو جملة مبتورة , إلا أنه في بعض الأحيان قد يخرج التصوير من هذا الشكل إلى تصوير مضحك ساخر بسبب الألفاظ ذاتها , إذ أنها تبعث عن الهزل والسخرية لرنينها أو تنافر حروفها أو لأنها قوية التعبير عن نفسية الذي يصور أو يحاول التعبير عنه
 , فقدرة المؤلف على التصوير الساخر تدفع به هذه العبقرية , لجعل شخص من الأشخاص يوظف ألفاظا تعني شيئا بالنسبة له وشيئا آخر بالنسبة للعارفين بالحقيقة مثلا : ما جاء في نص الطفل البطل
 "... فاقترب منه المظلي ونهره قائلا: ماذا تحمل معك يا...؟ أجابه عمر بهدوء و سخرية:أحمل محفظة فيها مدافع وقنابل..." , فهذا النص لا يعد نصا من نصوص السخرية وإنما هذه الجملة هي نوع من صور الإدعاء أو الدعاوي الكاذبة و هي جملة مبتورة القصد منها السخرية المتعمدة نتيجة الشعور بالضيق و الحرج , إلا أن صاحب النص وظف هذه الجملة ليسخر بها عن المظلي ليبن فطانة و ذكاء الطفل البطل وسرعة جوابه و ليس القصد منها المزح أو الفكاهة و لذلك نجد السخرية تصوير لكل أنواع العيوب الاجتماعية المتفشية مثل الجبن و البخل و التطفل و التسول والمبالغة في وصفها و تصويرها , وقد أشار الجاحظ في كتابه البخلاء إلى ذلك وتكون هذه الصور عن طريق سرعة الجواب الساخر , و يعد التهكم الذي هو ذكر أشياء و أباطيل لا يمكن لشخص تقبلها وفي الوقت نفسه يتظاهر بالاعتقاد على أنها صحيحة أو يذكرها في معرض التعجب من وجودها , و من ثم الاستهزاء بها و يعد التهكم من صور السخرية الشفافة , حيث يصعب على المتعلم التعرف عليها لأنه يمكن إدراكها بواسطة الذهن الفطن , ويستعمل هذا النوع من الصور كثيرا في النصوص المختلفة و لكن في طياتها فقط وليست كنصوص ساخرة تحمل مواصفات الأدب الساخر و لا نلاحظ هذا الفن في النصوص المقررة إلا في بعض ما يسمى السخرية بالمفارقة وهذا النوع من السخرية يسمى سخرية القدر, ويستخدمها الساخر بمهارة في القصص ففي هذه الصورة لا تقدم السخرية مباشرة ولا يوظف لغة مضحكة بل يترك الموقف للقارئ أو المتعلم
, و جل أنماط السخرية التي تلاحظ في النصوص المقررة إن وجدت هي سخرية التلاعب اللفظي, و هي آخر صورة من صور السخرية , وهي محاولة كسب الألفاظ لمعنى غير المعنى الذي جاءت به , و يكون التلاعب اللفظي في اختصار الفكرة أو تبديل الكلمات المكونة لها بحيث تخرجها عن معناها الأصلي , أو بنحت بعض ألفاظها أو العبث بإعجامها أو تجاهل المعارف و هي الطريقة المشهورة التي أثرت عن سقراط مثال عندما يسأل الأب ابنه الراسب في الامتحان و هو يعلم برسوبه : أنجحت في الامتحان؟
 , كما تهدف السخرية أيضا إلى الحكمة , أو تسمى الحكمة الساخرة مثل ما قاله سقراط , فيستعين بها الساخر بأسلوب الاستفهام أو النهي أو الأمر أو ما تسمى بسخرية الحوادث , يعتمد فيها صاحبها على أسلوب فلسفي ساخر يهدف إلى النصح والسخرية في آن واحد , إن دلت الفلسفة عن العقل من جهة موضوعاته أي موضوعات النصوص المقررة فانقسمت إلى قسمين : البحث في أصل المعرفة وقيمتها و مبادئ اليقين و هو ما يحاول كل فيلسوف الإجابة عنه لسؤال: ماذا يمكننا أن نعرف؟ البحث في قيمة العلم و هو الإجابة عن السؤال ماذا يجب أن تعمل؟, فهذه التساؤلات تمثل جزءا هاما من العديد من المفاهيم التي تسهم في إعداد النص كما أنها تمثل المسعى الأساسي لمعد النص لأن فهم هذه الأسئلة و الرد عنها تنطلق من مهمتين أساسيتين: أولها تحليل طبيعة النص و معرفة موضوعاته و مضامينه, وهو يعد وظيفة أساسية و وسيلة لتأليف النص مراعيا كل أدواته و مدى صلاحيته للبحث والتوصل إلى الحقيقة و المعرفة , و ثانيها مراعاة تركيب النص بما يتيح من تحقيق النظريات و النتائج التي تجمع بين المعارف و تجربة الإنسان و من خلال معرفة أشمل لرؤية النص و نظرته المتكاملة و علاقاته بالموضوعات والمحتوى في صور منتظمة و متكاملة لها مغزاها المعرفي و الأدبي و لذلك أن محتوى النص لا يستقر على تعريف و احد أو موضوع واحد و إنما ينتمي إلى حقل من المعارف المتعددة هو العلوم الإنسانية و تكون الأحكام في هذه المعارف و المحتويات والمضامين والموضوعات نسبية غير مضبوطة بقواعد محددة , و معظم التفسيرات و الأحكام تكون نابعة من النفس لأنها تعكس الحالة الشعورية التي يحس بها الفرد المبدع أو الفنان عامة , فالمعرفة الشعرية أو الأدبية بصفة عامة لا تقدم معلومات أو معارف أو نظريات و إنما تقدم مجالا معرفيا أو مادة معرفية يمكن تحويلها إلى نظريات أو فلسفات , إن الشعر يهتم بما يسميه الفلاسفة بالكلي الحسي لا بالكلي العيني
,ولذلك يعتمد الساخر في بداية سخريته على خياله الذي يمكنه من انتقاء صور السخرية ما يجده ملائما لإدراك غايته كالتنكيل بخصمه أو الوصول إلى هدفه في ارتسام رذيلة من الرذائل بفنه الساخر، وهذا يرجع إلى طبعه الساخر في حد ذاته، فمنهم من يميل إلى صيغ مباشرة بعينها، أو يختصمون بها، ويدور معظم سخرهم على هذه الصيغة، ومنهم من يستخدم أغلب هذه الصيغ و مرجعه في ذلك عقله الباطن، الذي يهديه أو يسيطر عليه،فيملي عليه ما يريد، ويوحي إليه بالصيغة التي تقتضي أو تلائم قوة الموضوع الذي يعالجه، وتسمى هذه الصيغ المغالطة، حيث يستعمل الساخر ألفاظ خاطئة، ويدعي أنه يريد عكسها، وهذه الصيغ تكثر لدى الصحافيين، فالصحافي الذي يعبر عن أحد الزعماء المسافر من بلده، فيكتب مثلا تحت صورته هذه صورة الكلب الذي فر من قفصه، وتعتبر هذه السخرية أو الصيغ المستعملة فيها هي من أنكى الطرق، إذ تخصص فيها الشخص وأتقنها بملائمتها لذوقه وحسه، وكثرة تمرينه عليها من جهة أخرى
، وتختلف درجات  السخرية من صيغة إلى أخرى، إلا أن أعلى درجاتها تلك التي تعتمد على الإشارة اللماحة، وتقوم على الإيجاز الشديد، ففي هذه الحالة يكون الرمز والإيحاء في السخرية أفضل من التطويل، مثل من يكتب موضوعا ما في هذا الغرض، ولكن لا نجد صيغة السخرية إلا في آخر فقرة منه، أو في أخر جملة وهي بهذا الشكل صعبة الإدراك، ولكن في الوقت نفسه تنافي الإطناب، لأنها تخاطب أصحاب العقول اللماحة وينتجها أصحاب العقول الذكية
، كما توجد صيغ أخرى للسخرية لها علاقة ببعض الأساليب الإنشائية مثل الاستفهام مثل من أنت أيها الجبار العنيد؟ لمن ضؤل شأنه، وكذلك الأمر مثل التهكم بالبخل: ابتعد حتى لا تصاب مثلهم بالكرم (، وكذلك التمني مثل ما يقول قائل لسارق : ليتني تمنحني بركتك، وكذلك أسلوب التورية والمشاكلة، وهناك صيغ أخرى مثل المواربة وهي الأصل المخادعة والدعاء وفي الاصطلاح أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريف أو تصحيف والعكس أيضا ويسمى القلب والتصدير
، وهناك نوع أخر يسمى تجاهل المعارف، وهو سوق المعلوم مساق المجهول لنكتة، كالمبالغة في المدح أو الذم، وكذلك ما يسمى بحسن التعليل أي السخرية بمحاولة التعليل أو التظاهر بالتعليل تأيدا للمخاطب المسخور منه، كأن يقول أب لابنه : كسرته لأنه مكث لدينا زمنا طويلا، وكذلك ما يسمى بالتضمين، وهو أن يضمن الشاعر مثلا كلامه شيئا من شعر غيره سواء أكان بيتا أو شطرا أو فقرة مع التنبيه على ذلك إلا إذا كان ذلك مشهورا، فإن شهرته تغني عن التنبيه عليه
، والتصحيف هو أيضا يكون إما بوضع لفظة مكان أخرى أو تبديل حروف بغير معنى الكلمة، أو بوضع كلمة بغير موضعها، مثال يقول كاتب أن يسخر من طبيب: أنه كتب تقريرا عن شخص متوفى، وكان يعالجه وأخطأ،وكتب اسمه أمام سبب الوفاة، هذه بعض الإبداعات والصيغ التي يتضمنها فن السخرية، وقد اختلفت أساليب السخرية من صيغة إلى أخرى، وهذا يعود بالأساس إلى قوة خيال الساخر الذي يمكنه من خلق نماذج تساعده على تناول فن السخرية مثل المداعبة والعبث واللعب وغيرها من الأساليب المتعددة والمتداخلة بحيث لا يمكن حصرها أو عدها لأنها معرضة دائما لإبداع العقول المبتكرة.         

النكتة: النكتة تهاجم النقائض في اللغة و النطق و الأخلاق و هي تلعب بالازدواجية ولا تقدم لنا مفارقات الحكمة, أنها تواجه النقص سواء أكان مزعجا أم غير محتمل , وبتأثير تلك الهجومات تزيل التوترات فنيا و تجعل الحياة أكثر متعة
 , هذا اللون من الأشكال الأدبية المذكورة كذلك وجوده قليل في الاستعمالات العامة ولكن نصوص المنهاج أشارت لها إشارات خفيفة و لم تتناولها النصوص وفق أبعادها و مضامينها القديمة ,أما النكتة فقد عرفها " شوبنهاور" :"بأنها محاولة لإثارة الضحك على نحو قصدي من خلال أحداث التفاوت بين التصورات والواقع المدرك عن طريق إبدال هذه التصورات على نخو مفاجئ، في حين تظل عملية تكوين الواقع الجاد مستمرة". وكما يعرفها " فرويد" أيضا من جهته :" تعد بمثابة الآلية النفسية الدفاعية، التي تقوم في مواجهة العالم الخارجي المهدد للذات، وتعمل على تحويل حالة الضيق إلى حالة من الشعور الخاص بالمتعة، وهي أيضا تلعب دور الازدواجية، ولا تقدم لنا مفارقات الحكمة، وتقوم النكتة على نقطتين: الهزء والمزاح، كما أنها تهاجم النقص سواء أكان مزعجا أو كان غير محتمل
، ولذلك أنها تؤدي وظائف نفسية واجتماعية، وتحقق التواصل والتفاعل الاجتماعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي بين الأفراد والجماعات خاصة في أوقات الأزمات كما أنها تعبير عن الاتجاهات العامة نحو السلطة سواء كانت السياسية والدينية والأسرية والتعليمية وغيرها، ونلمس مفهوم النكتة وأبعادها في نص " البدوي والدجاج "
، فهذا النص الذي أراد صاحب الدار أن يلاطف ضيفه فقال له أقسم الدجاجة بيننا، وهو نص للجاحظ، والجاحظ وهو العلامة الموسوعي المعروف يمتاز بروح فكاهية منفردة في كتاباته إلى جانب القدرة الفائقة على التحليل والتصوير، يمزج الجد بالهزل، كي يصل من الجد إلى الهزل،والجاحظ يؤمن بأنه متى أريد بالمزاح النفع، وبالضحك الذي جعل الضحك صار مزاحا جدا والضحك وقارا، وقد اجتمعت له عدة أسباب للإجادة في هذه الكتابات منه ما هو متعلق بخفة ظله، ومنها ما هو متعلق بنمط حياته التي نشأ وترعرع فيها من حيث اختلاطه بعامة الناس، وملاحظته لأحوالهم وتصرفاتهم، ولعله أول كاتب يهتم بالناس العاديين، ويحرص على تدوين أخبارهم وأفكارهم
، فنص الجاحظ تظهر فيه معالم النكتة إن لم نقل السخرية، فمظاهر النكتة أكثر من السخرية حسب تعريفه اللونين الأدبين، فحينما طالب صاحب البيت من البدوي لتقسيم الدجاجة، وقدم له عدة أساليب وطرق لتقسيمها، فطرق القسمة أضحكت صاحب البيت وعائلته، وأعجبوا بفكاهاته ولطفه، ولذلك أن النكتة تعني الشيء اللطيف والغريب المضحك، وهذه القسمة وطرقها توفرت فيها هذه الشروط والأساليب لكون النكتة فيها لطافة، رغم أن الفقهاء يرون أن النكتة ليست مضحكة بل هي ملفتة للذهن والفكر، ومفيدة للمطالع في الدين والدنيا، ويقول الجرجاني في كتابه التعريفات : هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان، من نكث رمحه بأرض إذا أثر فيها، وسميت بالمسألة الدقيقة : نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها، والنكتة عند عامة الناس ودهمائها تعتمد في غالب أحوالها على بعض الكذب، ولكن أبعادها تريح النفس بفضل ما تخلقه من الغبطة والسرور بين الناس، وكذلك تعمل على تحويل حالة الضيق على حالة الشعور بالمتعة، وهي شكل من الأشكال الأدبية البسيطة، لماذا اعتبرت بسيطة، لأنها ليست فن من الفنون الأدبية الكبيرة، ولا تضاهيها مثل فن المسرح وغيرها، هذا بإيجاز عن النكتة، أما من الأشكال الأديبة الأخرى، وهي أكثر تناول وقيمة وأهمية القصة.

مكانة النص بين الفنون النثرية:
عرف النثر العربي لمعات خيالية من كل بناء ضمن الفنون النثرية التي يتوخاها كل كاتب و هذه الفنون تختلف في موضوعاتها و أغراضها و لذلك يتوخى كل كاتب طريقة بناء النص الذي يناسب كل فن من هذه الفنون الأدبية مثل الإيجاز و التجاوب الصوتي و الرص الأدائي و كذلك الصناعة الشكلية التي تجعل مادة بلاغته وسيلة الإقناع و التأثير و الإتقان في نفس المتلقي و ربطها بتجويد النظام في السطور وتجويد النظام الفكري و من هذه الفنون النثرية التي لم تدرج بصورة واضحة ضمن نصوص المنهاج المدروسة القصة و أنواعها الحالية.
القصة: تعريفها لغة: ليست القصة بالمصطلحات الجديدة في أدبنا الحديث، وإنما هي لفظة وردت في التراث القديم، وأن مفهومها اللغوي في القديم كان يقصد منها الأثر، وقد ركز ابن منظور في لسان العرب على أن يكون القصص بالفتح : " هو الخبر المقصوص، والقصة الخبر وهو القصص، وقص على خبره يقصه قصا وقصصا، أي أورده، و القصيص بكسر القاف جمع القصة التي تكتب...والقصة : الأمر والحديث، واقتصصت الحديث : رويته على وجهه، وقص عليه الخبر قصصا... ويقال قصصت الرؤية على فلان إذا أخبرته بها، أقصها قصا، والقص: البيان 
، أما الفيروز أبادي فيعرفه في فصل القاف باب الصاد: قص أثره قصا، وقصصه تتبعه، والخبر أعلمه أي رجع من الطريق الذي سلكه يقصان الأثر معناه الآثار
 ، ويعرفه أبو الحسن بن أحمد بن فارس بقوله قص : القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته... ومن الباب القصة والقصص كل ذلك يتتبع فيذكر، وأما الصدر فهو القص
,و لذلك أن مفهوم القصة من خلال المفاهيم اللغوية تروي حديثا بلغة أدبية عن طريق الرواية أو الكتابة قصد الإفادة بها أو من أجل متعة المتعلم عن طريق الأسلوب الذي تكتب به , والقصة القصيرة تختلف في تاريخها عن القصة الطويلة و قد كانت القصة تعتبر ممتدة الجذور في أعماق الأدب العربي , لكون مصطلح القصة معناه الدلالة على السرد التاريخي للأحداث الماضية و تتبع الآثار وبيان أخبار الأمم , و هذا ما نلمسه في القرآن الكريم مثل قوله تعالى:" نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت من قبله لمن الغافلين" سورة يوسف آية 3 . و نستخلص من هذا بأن القصة في القرآن الكريم كانت الدعامة الأساسية لفن أدبي متميز في الحياة العربية الأدبية لأنها كانت تعتمد على الأحداث الحقيقية كما يرجع تاريخ القصة في أوروبا إلى القرن التاسع عشر وأشهر مدارسها:
1. مدرسة جي دي موباسان الفرنسي: فهو أول من كتب قصة قصيرة و اكتملت على يده في الغرب.
2. مدرسة تشيخوف الروسي : و قصصه تعالج شريحة من القطاع و تسمى لحسة من الحياة و لا يشترط فيها المراحل المعروفة في القصة و هي البداية و الوسط والنهاية .
3. مدرسة بالزاك : و تعتمد على التحليل النفسي و هو وصف النفس البشرية والنزاعات و الدوافع و تحليل أشخاص الرواية.

و في القرن العشرين ظهرت مدرسة سومرست موم و ميل ديكنسون و أرنست هيمان , و هذا يدل على أن القصة القصيرة تنسب إلى الغرب عامة و إلى فرنسا خاصة
,.

معنى القصة اصطلاحا: نستخلص من هذا أن تعريف القصة الحديث يختلف من ناقد إلى آخر, فنجد الناقد الإنجليزي ألان فورستر يعرف القصة بقوله : أساس القصة هو الحكاية و الحكاية عبارة عن قص أحداث مرتبة في تتابع زمني مع وجود الحبكة والحبكة هي سلسلة من الحوادث التي يقع فيها التأكيد , على الأسباب و النتائج
, و قد عرف الدكتور شكري عياد القصة بأنها سرد أحداث وقعت حسب تتابعها الزمني مع وجود العلية
, ويراها محمد زغلول سلام أنها حكاية تتسلسل أحداثها في فقرات كحلقات  فقرات الظهر , و يتضمن تطور الأحداث في زمن متتابع يلعب أبطالها أدوارها على مسرح البيئة أو الوسط ... و هي مع ذلك لا تروي الواقع كما هو بل تؤلف من الواقع بناءا يعمل فيه الخيال عمله و أبطالها وإن كانوا حقا من الناس العاديين في أحوالهم و حياتهم اليومية, ولكن تربطهم شبكة من الأحداث , محكمة النسج
, و كذلك يعرفها الدكتور رشاد رشدي: بأنها الوسيلة الطبيعية للتعبير عن الواقعية الجديدة التي لا تهتم بشيء أكثر من اهتمامها باستكشاف الحقائق من الأمور الصغيرة العادية المألوفة
, و كذلك يعرفها الدكتور عزت محمد رشاد : بأنها فن لحظة الأزمة المتوترة التي تكتب بإيجاز و بلغة مكثفة
,أما التعريف الدقيق للقصة الذي قدمه سيد البحراوي:
 بأنها فن الأزمة أزمة الإنسان المهمش المغترب , و هذه الأزمة تجسد في لغة موجزة كثيفة , و شكل قصير محكم البناء متوثر اللغة
، وهناك من يرى من النقاد أن القصة أوسع من هذه التعريفات وأعمق، ويأتي هذا على الخصوص مما استطاعت التجربة القصصية بلوغه لدى القصاصين في الغرب والمتأخرين منه بوجه الخصوص، ويعبر بعض النقاد أن القاص يقدم مواقفه ومشاعره الخاصة من المجتمع في قالب قصصي معين، فلهذا فإن فن القصة من حيث هو تجربة لا من حيث هو قالب أقرب ما يكون من القصيدة الغنائية، ومن أهم خصائصها هذا الوعي الحاد بالتفرد الإنساني
، ففي هذا التعريف يرى النقاد أن القاص يستعمل كلمات جديدة في هذا المضمار، فهناك التغني بالأفكار ثم الوعي الحاد بالتفرد الإنساني، وقد اختلف النقاد في التحديد الدقيق لمفهوم القصة، فالناقد الروسي مثلا الذي قال بصراحة بأنه لم يستطع الاهتداء إلى مفهوم دقيق لتعريف القصة، ولم يستطع تحديد الشكل المميز للبنية السردية لهذا الفن، لذلك يقول: يجب أن أعترف...أنني لم أعثر بعد على تعريف للقصة القصيرة أي أنني لا استطيع أن أقول بعد، ما هي الخاصية التي يجب أن تميز الحافز؟، ولا كيف يجب أن تتمازج الحوافز لكي نحصل على مبنى حكائي؟، ذلك أن وجود صورة ما، أو وصف حادثة لا يكفي لكي يترسب لدينا انطباع بأننا أمام قصة قصيرة 
، أما الدكتور أسعد أحمد علي فقد حددها بقوله :"القصة هي تعبير عن الحياة بتفصيلاتها وجزيئاتها، كما تمر في الزمان ممثلة في الحوادث الخارجية والمشاعر الداخلية...بفارق واحد هو:أن الحياة مطلقة والقصة محددة"
، فبالإجمال يمكن القول أن القصة القصيرة تتناول مجالا عرضيا من الحياة، كما أنها إضاءة لجوانبه أو تعالج لحظة موفق تستشف أغوار ذلك، تاركة أثرا واحدا وانطباعا محددا في نفس القارئ، وهذا يكون بنوع من التركيز والاقتصاد في التعبير، وهي الوسائل الفنية التي تعتمدها القصة في نسجها العام، كما أن الحديث عن القصة القصيرة لا يكون مكتملا من جهة المفهوم دون الإشارة إلى الشكل التعبيري، وإن كان هذا يقوم على مقاييس فنية مغايرة، ولذلك تأتي القصة على أشكال وأنواع أهمها الرواية، والقصة،والقصة القصيرة، ويضيف بعض الباحثين نوع أخر هو الأقصوصة.

الرواية: من البديهي أن الرواية العربية هي شكل أدبي جديد، أخذ مرتكزاته من الأدب الغربي الأوروبي في القرن التاسع عشر ميلادي، وقد دخلت مجال الأدب العربي قبيل الحرب العالمية الثانية، وتعد رواية زينب أول رواية عربية، والرواية أكبر الأنواع القصصية حجما، وترتبط بالفرار من الواقع، وتصوير البطولة الخيالية، وتكون فيها الأهمية للواقع، وهذا ما أكده الدكتور محمد عبد المنعم خفاشي بقوله:" الرواية هي قصة مكتملة العناصر الفنية، و وقائعها مستمدة من الخيال، وهي أقرب شبها بالملاحم"
، حيث أننا نجد مفهوم الرواية أوسع من القصة في أحداثها وشخصياتها عدا أنها تشغل حيزا زمنيا أكبر وأطول من القصة، كما تتعدد مضامينها مثل الروايات العاطفية والفلسفية والنفسية والاجتماعية والتاريخية.

أما الرواية عند الغربيين إنها ضرب من الخيال النثري، له مهمة خاصة به، وهي أن تقص أعمال الرجل العادي في حياته العادية، بعد أن تضعها في شبكة من الحوادث،كاملة الخطوط متتبعة كل فعل على أدق أجزائه وتفصيلاته، وسوابقه ولواحقه، موغلة داخلة النفس حينا، لتبسط مكوناتها أثناء وقوع الفعل، مستعرضة الآثار الخارجية للفعل حينا أخر، لا تترك من جوانبه وملحقاته، ونتائجه شاردة ولا واردة إلا وأن سجلتها في أمانة وصدق، كما تحدث في الحياة الواقعية التي يخوضونها الناس ويمارسونها
,أما الرواية عند العرب فنجدها مثلا عند غنيم هلال:" القصة كالحياة معقدة الجوانب ,ممتدة حية المعالم ,وقصد المؤلف فيها إلى حكاية الفشل أو النجاح أقل من قصده على عرض مناظر، وتحليل شخصيات ترمي إلى هدف واحد يتصل بحال الإنسان في موقف خاص, وما يحيط به من بؤس، وما يتوعده من أخطار، وما يمكن أن يواجها هذه الأخطار به، بما لديه من وسائل، وبما منح من إرادة، ويتكشف هذا كله من فكرة كبيرة، وهي بيان موقف إنساني  يكون فيه جهد الإنسان ذا معنى
، فالكاتب من خلال تعريف غنيم هلال يجب أن يلتزم في روايته بمعالجة موضوع متكامل، فهي تعني بحياة جيل من الناس أو طبقة من المجتمع، أو جانب حياة من أمة، وقد تمتد أكثر لمعالجة قيمة لشعب من الشعوب لفترة أطول أو أقصر، فهي عند عبد العاطي شلبي:" الصورة الأدبية النثرية التي تطورت عن الملحمة القديمة، وقد كان ظهورها في أوروبا مرتبطا بالنظام الإقطاعي الذي ساد العصور الوسطى"
، كما نلاحظ بأن مجال الرواية رحب، ويتسع لتفاصيل دقيقة، لأنها تسمح على خلاف الأنواع النثرية الأخرى في الأدب، بالتصوير المتسع للعالم الداخلي للشخصية، وأيضا لحياتها الخارجية، وبيئتها ومعيشتها، كما أنها تستطيع أن تمزج بين مختلف وجهات النظر و وسائل التصوير المتنوعة من جهة، وبين تصوير الجوانب السامية والعادية للحياة من جهة أخرى، لذلك أصبحت أكثر أشكال الفن الأدبي تصويرا للمراحل التاريخية الإنسانية، وللتصورات الأخلاقية والفكرية، وفي مثل هذا الشمول تكون الرواية ضرب يشمل الروح الإنسانية بهذا الشكل اللانهائي
.

أما القصة فهي فن وهي وسط بين الأقصوصة والرواية، إذ تعالج فيها جوانب وأحداث أرحب من سابقتها
، وتخضع القصة للشروط التالية:

التمهيد: وهي لا يتبع شيئا، ولكنه يستتبع شيئا حسب أرسطو، وهي الأصعب في بداية نسج القصة، لأنه من العسير أن يقع القاص على حوادث تولد طفرة من لاشيء، فالحياة لها مجرى لا يعرف له أول ولا أخر، والمقدرة الكاتب تكمن في اقتطاع ناحية الحياة، وأبرزها مميزة ظاهرة، تستأثر بالانتباه، وكثيرا ما يعمد القاص إلى البدء بالنهاية، ثم يتقهقر إلى الوراء ليسير الحوادث التي أدت إلى تلك النهاية، وفي المقدمة يجتهد القاص في جذب انتباه القارئ متوسلا بوصف أجواء غريبة أو حالات مثيرة...إلى جانب تصوير المكان والزمان ليسهل عليه نقل القارئ على جو القصة
.
العقدة أو الذروة: هي نقطة فاصلة في القصة تتدرج حوادث قبلها صعدا حتى تصل على ذلك التوثر، ثم تبدأ بعده بالتصفية والتكشف إلى أن تبلغ النتيجة أو الخاتمة
، نستخلص من هذا أن الحوادث تترافد وتتداخل حلقاتها، وعند يبلغها القارئ ينفعل أشد الانفعال، وتضطرب عواطفه، وتختلط أحاسيسه، فتزداد بهذا متعته، ويتضاعف شوقه إلى معرفة الحل، ويعزو هذا التشويق إلى أسباب عدة منها :        
1. رغبة القارئ في اكتشاف المجهول ومعرفة نهاية البداية والعقدة.
2. مشاطرة الأشخاص مغامرتهم.
3. الرغبة في الإفادة من تجربة الغير.

النهاية أو الخاتمة: هي النتيجة التي تتجلى عنها الحوادث، ويصير إليها الأشخاص
، فينبغي أن تكون هذه النهاية منطقية صادرة من أسباب و وقائع تؤدي إليها، ولا تفرض فرضا كما يفعل بعض القصاص، مفسرين تعسفهم بالصدفة والقدرة، والحقيقة أن ثمة فرق بين الصدفة والقدرة، فالقدرة أمر معترف به يخضع لقوانين معروفة، أما الصدفة فعامل دخيل.
ولذلك يقول الدكتور طه وادي :" الذي نميل إليه هو أننا يجب أن نتعامل في مجال الفن القصصي مصطلحين فقط هما : الرواية والقصة القصيرة، أما الأعمال الأخرى المتوسطة الحجم فإنها يمكن بسهولة أن توضع تحت أي من المصطلحين حسب بنائها الفني"
، يفهم من هذا التعريف إمكانية إزاحة نوع القصة، أما الراوية والقصة القصيرة بأن لها مميزات خاصة  تتمثل في أن  تكون نثرا لا شعرا، وأن تكون واقعية وأن تتميز بالتحليل والبسط، فالقصة القصيرة حديثة العهد في الظهور من حيث طبيعتها فقد أغرت كثير من الشبان بكتابتها، وبالرغم من أنها في الحقيقة أصعب أنواع القصص، ومن حيث العوامل الخارجية فقد تميز عصرنا الحديث بالآلية والسرعة، وظهرت مئات الصحف والمجالات التي تحتاج كل يوم لمئات القصص وهي بحكم الحيز والناحية الاقتصادية تفضل القصة القصيرة
.
كما يؤكد الدكتور عبد الرزاق حسين بأن وسائل الإعلام مثل الإذاعة ساعدت على انتشار و رواج القصة القصيرة، والناس أنفسهم قد أخذتهم السرعة، فهم في كل مظاهر حياتهم ميالون على التخفف والبساطة، وكان هذا طابعهم فيما يختاروه للقراءة، فوجدوا في القصة القصيرة ما ينشدون،ثم لا ننسى عامل القلق الذي يسود الإنسانية، والذي لا يتيح للناس الحالة النفسية اللازمة لقراءة قصة طويلة أو رواية تحتاج إلى استرخاء ذهني ونفسي أمدا بعيدا
، ونستخلص من هذا أن القصة القصيرة هي نص أدبي صارت صالحة ومناسبة لمثل هذا العصر، ويساعد في ذلك لكون حجمها الصغير المغري للقارئ، فالإنسان من طبيعته يميل إلى الشيء البسيط المختصر غير المعقد، ولذلك أضحت القصة في حقيقتها  تحتاج إلى قراءة ذهنية مركزة وقدرة خلاقة، خاصة من قبل مؤلفها، وقد قال عنها معظم كتابها الأمريكيين :" إنها بحق تختلف بصفة أساسية عن الأنماط الأخرى من القصة، وغالبا ما تحقق الوحدات الثلاث التي عرفتها المسرحية الفرنسية الكلاسيكية، فهي تمثل حدثا واحدا في وقت واحد، وتتناول القصة القصيرة شخصية مفردة أو حادثة مفردة أو عاطفة أو مجموعة من العواطف التي أثارها موقف مفرد"
، أما فرانك أوكنور يعد القصة القصيرة أنها فنا خالصا، قصد به  إشباع مستوى القارئ الخاص المتوحد، وهذا نابع من تصوره لهذا الفن الذي يبدأ وينتهي بالقوة الفنية ذاتها، وهو بذلك ليس فنا شعبيا أو جماهيريا كالرواية، وإنما هو فن الخاصة من الذواقين للفن، المخلصين له المتعلقين به
، فإن كانت القصة القصيرة معزوفة أدبية شجية، فتتداخل وتتفاعل فيها هموم الذات وهموم الموضوع، ويلتحم فيها البعد الغنائي بالبعد الدرامي، وهي نقطة تماس بين الشعر والنثر، فيراها عزا لدين إسماعيل إنه ينبغي أن نجعل التركيز صفة أساسية في القصة القصيرة، فهي أساسية في الموضوع وفي الحادثة، وطريقة سردها، أو في الموقف وطريقة تصويره أي في لغتها، ويبلغ التركيز حدا أنه لا تستخدم لفظة واحدة يمكن الاستغناء عنها، أو يمكن أن تستبدل بغيرها، فكل لفظة موحية لها دورها تماما كما هو الشأن في الشعر
، وبالجماع أن القصة القصيرة لها هدف يتمثل في تصوير حدث متكامل له بداية و وسط ونهاية، أما الأقصوصة فهي أقصر من القصة القصيرة، وهذا النوع من القصة يدور حول مشهد صغير أو فكرة جزئية، أو مجرد الفكاهة أو اللمسة النفسية، ويعرفها حسين علي محمد :" أنها تصور جانب من الحياة، يحلل فيها الكاتب جانبا من جوانب الفن القصصي كالحدث أو الشخصية، وقد لا يعني فيها بالتفاصيل، ولا يلتزم ببداية ولا نهاية...لكونها تدور حول مشهد،أو حالة نفسية، أو لمحة محددة، ويمكن لقصرها أن تقرأ في جلسة واحدة، أو خلال فترة قصيرة" 
، فللأقصوصة وهي نوع من أنواع القصص الأخرى لها ميزة تتميز بها لقصرها و وحدة الحدث و الشخصية، ولذلك يقول الدكتور أسعد أحمد علي فيها :" تختلف عن القصة في طبيعتها ومجالها، فهي تدور حول محور واحد في خط سير واحد، ولا تشمل من حياة أشخاصها إلا فترة محددة، أو حادثة خاصة، أو حالة شعورية معينة، ولا تقبل التشعب والاستطراد والملابسات ... والأقصوصة لا يشترط فيها ما يشترط في الرواية، من بدء ونهاية، فقد تصف حالة نفسية اعترت شخص ما في لحظة ما، فإذا صورتها صورة مؤثرة موحية، فقد انتهت مهمتها"
، ومما سبق أن الأقصوصة نوع قصصي أدرجه بعض الباحثين ضمن الأنواع القصصية، والبعض اعتبره نوع غير ذائع، واللذين يكتبونه لا يتخذون منه نوع مميزا لنتاجهم الفني، ولذلك هناك عدة فروق بين القصة  والقصة القصيرة والرواية والأقصوصة.

الفرق بين القصة والقصة الطويلة(الرواية):

1. القصة الطويلة (الرواية) فهي أكبر الأنواع حجما، وهي ترتبط بالفرار من الواقع، وتصوير البطولة الخيالية، وفيها تكون الأهمية للواقع، بينما القصة فهي متوسطة الحجم وهي ترتبط بالواقع و تجتمع فيها عدة عناصر يحصل فيها على وقائع أكثر و خيال أقل
.
2. القصة الطويلة (الرواية) أوسع من القصة في أحداثها وشخصياتها ومجالها، يتسع لتفاصيل دقيقة، كما أنها تشغل حيزا زمنيا أكبر، ورمن أطول من القصة.
3. القصة الطويلة (الرواية) تستطيع أن تمزج بين مختلف وجهات النظر و وسائل التصوير من جهة وبين تصوير الجوانب السامية والعادية للحياة من جهة أخرى، أما القصة تصور جانبا من جوانب المجتمع بحيويته وشخوصه ومشكلاته.
الفرق بين القصة والقصة القصيرة :

1. يكمن الفرق في أن القصة القصيرة أكثر رواجا من القصة.
2. القصة القصيرة صغيرة الحجم، بينما القصة فهي متوسطة الحجم.
3. تختلف القصة القصيرة عن القصة بوحدة الانطباع، فهي تمثل حدثا واحدا في وقت واحد.
الفرق بين القصة والقصة الطويلة والقصة القصيرة والأقصوصة: 
1. الأقصوصة تختلف عن الأنماط الأخرى في طبيعتها ومجالها، ولا تقبل التشعب ولا الاستطراد، وهي تقرأ في جلسة واحدة خلال فترة قصيرة فهناك فرق بين القصة الطويلة أو الرواية فالرواية لغة تروي معناه تستقي و كذلك استقى على الرواية و روى الحديث ...

2. الأقصوصة يصور فيها الكاتب جانبا من جوانب الفن القصصي، وقد لا يعني فيها بالتفاصيل، ولا تعالج جوانب أوسع و لا أحداث أرحب و في مستوى القصة الشعبية
 و قد عرفت الكتابة لهذا النمط التي يمكنها اعتبار مرحلة أولية على مستوى الوطن العربي كله
.
3. الأقصوصة لا تلتزم ببداية ولا نهاية، ولا يشترط فيها ذلك و هي تختلف عن الرواية في حجم مفهوم القصة القصيرة
.

 وبالإجمال بالرغم من هذه الفروق بين الأنواع القصصية، إلا أنه يبقى لكل نوع مكانته الخاصة به، وخصائصه الفنية المتعلقة بكل نوع ومميزاته التي يتميز بها.

عناصر القصة: 

للنصوص القصصية مجموعة من العناصر تتفاوت أهميتها من نوع إلى أخر، ولكنه كلها عناصر أساسية منها: البيئة، الحادثة، الشخصية، البناء، المكان والزمان، الحبكة، الأسلوب، الفكرة.

1. البيئة: هي الوسط التي تدور فيه أحداث أي نص قصصي، ولهذا النص شخصيات تتحرك في هذا الوسط، وهذه الشخصيات هي مجموعة من القوة والعوامل الطارئة تؤثر في تصرفاتها، وتوجهها وجهات معينة
، وعنصر البيئة في نص القصص يعتمد على توكيد الأثر في البيئة وفي تكييف الحياة الإنسانية، أي لم يعد الإنسان سيد نفسه، كما لا يمكن أن يعتبر ظاهرة منبثقة عن أسبابها ونتائجها، بل هو الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة من الأجداد والآباء، وأهمية البيئة تختلف عن غيرها من الأنواع الأخرى، فهي الإطار العام للقصة، وفي ذلك يقول الدكتور زكي العشماوي :" وتلعب البيئة دورا هاما في بعض القصص، يتفاوت بتفاوت نظرة القاص واهتمامه، ويدخل ضمن البيئة المكان بمظاهره الطبيعية وصوره المادية المختلفة، أو مجموعة هذه الأشياء مضافا إليها القيم المعنوية للمجتمع، وقد تكون البيئة على هذه الصورة الأخيرة، طبقة من طبقات المجتمع الأرستقراطي أو الوسط أو الدنيا"
، وتلعب البيئة دورا هاما في  تطوير الأحداث والحبكة القصصية، وكذلك حياة الأبطال، وصراعهم مع القوة المختلفة في هذه البيئة، كما أن القاص يعتمد في تصوير البيئة على ما يلتقطه من ملاحظاته الخاصة، أو على المطالعة أو على السماع أو الخيال، وغالبا ما يألف منها جميعا جوا جديدا
.
2. الحادثة: الحدث هو اقتران فعل بزمن، وهو لازم في القصة، ولا تقوم إلا به، ويمكن للقاص أن يكتفي بعرض الحدث دون مقدمات ونتائج خاصة في نوع القصة القصيرة، وقد يعرض هذا الحدث متطورا منفصلا في القصة الطويلة، ولذلك يقول تشارلتون :" أنه لما كانت القصة الطويلة هي الفرصة السانحة لعرض الفعل بكل أجزائه ودقائقه، كان الكاتب القصصي أبرع وأجود، وكانت قصته أروع حقا كل ما استطاع هذه الفرصة السانحة"
، وكذلك هناك ما يسمى بالحادثة الفنية، وهي الأحداث والوقائع المسرودة سردا فنيا، التي  يتضمنها إطار خاص، وقد تكون بسيطة أو مركبة، ولذلك تكون العناية خاصة بالحادثة وسردها، وتقل عنايتها بالعناصر القصصية الأخرى، وفي هذا النوع تكون القصة قصة الحادثة أو القصة السردية، وفي هذا تكون الحركة هي الشيء الرئيسي، أما الشخصيات ترسم كيفما اتفق، أي الحركة عنصر أساسي في العمل القصصي، وهي نوعان:حركة عضوية، وحركة ذهنية، العضوية تتحقق في الحوادث وفي سلوك الشخصيات، فهي تجسيد وتجسيم للحركة الذهنية التي تتمثل في تصوير الفكرة العامة نحو الهدف الذي تسطره القصة
.
3. الزمن: جاء في لسان العرب لابن منظور : الزمن و الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره و في المحكم الزمني و الزمان العصر و جمع أزمان و أزمنة
, و في تعريف الاصطلاح : هو ضابط الفعل و به يتم , و على نبضاته يسجل الحدث و وقائعه
, فالزمن له دور أساسي فكل حادثة تقع تكون في زمن معين و مكان معين و لذلك ترتبط كل الأحداث و الظروف بالزمان والمكان الذي وقعت فيهما فمثلا نص بدوي في المدينة
 لا يعد قصة بمواصفات القصة ولكنه نص يتكلم عن رجل جاء إلى المدينة فهذه الحكاية أو القصة البسيطة مقيدة بالزمان والمكان فالارتباط بهما ضروري حيث هذا البدوي الذي ذهب إلى المدينة فمكان هذا الحدث المتمثل في حضور عرس هو المدينة و هذه الحركة تمت في هذا الوسط و هو المدينة وحركة أي إنسان من إقبال أو إدبار أو فعل عمل ما لا يكون إلا في بقعة من الأرض سواء كانت الأرض طبيعية أو غير طبيعية أما الزمان فالزمان مرتبط به الحدث فكما قال البدوي : هذا أحد العيدين , الأضحى أو الفطر ثم عاد إلي ما غاب عن ذهني فقلت :لقد خرجت من أهلي منذ شهر فقط و قد مضى العيدان قبل ذلك فالزمن هو شريط الحدث الذي به يتم و في إطاره يدور
, و لكن توفر التأثير والانطباع في القصة لا يعنى بالضرورة التمسك في بوحدة الزمن في القصة القصيرة , إذ من الممكن تتسع مساحة الأحداث إلى مسافة زمنية طويلة , كما تصنع القصة الطويلة أو الرواية لأنها تهتم بالتفاصيل الجزئية بخلاف القصة القصيرة التي تكتفي بفترة زمنية مؤثرة بالحدث , شديدة الأهمية و التركيز لا تتعدى معالجة الفكرة الواحدة زيادة عن تفجيرها الحدث تفجيرا رأسيا بخلاف القصة الطويلة التي تهتم بمعالجة الأفقية و قد لجأ معظم الكتاب إلى الاستفادة من مختلف الأساليب الفنية الحديثة لإجلاء مهارتهم الفنية من بينها أسلوب الارتداد ـ الإبطاء كلها مستعارة من لغة السينما لتفي بأغراض عنصر الزمن
, و أسلوب الارتداد قد انتقل حديثا إلى القصة القصيرة و يتم بواسطته تفاعل بين الحاضر و الماضي على هذا النحو تظهر المسافة الزمنية في إيقاع واحد, و لهذا الأسلوب" فلاش باك" فائدة كبيرة إذ يعفي القاص من السرد الممل و الاستطراد و الحشو وتفسير نتائج الزمن الماضي المستعاد في ضوء الحاضر
, و قد يأتي الزمان في بعض النصوص غير مصرح به و لكنه يكتشف من خلال الأحداث و سيرها فلا يصرح الكاتب أو القاص بالزمان المحدد بالساعة أو الدقيقة أو الصباح أو المساء و ذكر الزمان يبقى يستخدم بطرق متعددة للكشف عن الأحداث
.
4. البناء أو الحبكة: الحبكة هي نسيج القصة نسيجا محكما فلا تنفصل الوقائع بعضها عن بعض بل تضم بعضها إلى بعض على صورة محددة
, كما أنها مقياس للتعرف على طريقة الكاتب في الكتابة واختيار الشخصيات الفنية و بدون بناء القصة أو نسج الحبكة نسجا متقنا و محكما تفقد القصة جديتها و قيمتها الفنية , فالبناء أو الحبكة تمثل أساس القصة , و هي مرتبطة ارتباطا منطقيا بمجموع عناصرها التي تجعل منها وحدة ذات دلالة محددة , و التصميم أو البناء نوعان هما: 

· البناء المفكك أو البسيط و هو عكس البناء المتماسك المتراص المرتبط , حيث تتعدد الحوادث دون اتصال فلا رابطة من تسلسل و لا رابطة لتسيير الوقائع لا تتفق سوى على الشخصية البطلة أو على الفكرة أو النتيجة أو الغاية التي يرمي إليها الكاتب أو القاص
.
· البناء المتماسك أو المركب: فلا تنفصل فيه الوقائع عن بعضها البعض و القصة في الحبكة المتماسكة تقوم على أساس حودث مترابطة يأخذ بعضها برقاب بعض وتسير في خط مستقيم حتى تبلغ مستقرها
. 

فالقصة في هذا النسيج هي المجرى الذي تندفع فيه الشخصيات و الحوادث حتى تبلغ القصة نهايتها
, و تتحقق معالم القصة الفنية و عنصر التشويق في إطار طريقة العرض للحدث من خلال الأطر التالية:

الترجمة الذاتية: تكتب القصة بضمير المتكلم يضع الكاتب نفسه مكان البطل ليثبت ترجمة ذاتية متخيلة
 , و هذه الطريقة تؤدي إلى الظن بأن القاص حدثت له هذه الأحداث فعلا بالرغم من أن هذه الأحداث لا تمسه من قريب أو من بعيد و إنما هي من صنع مخيلته.

تعبير بلسان شخصيات القصة: و لا يتعدى دور الكاتب هنا سوى رواية الأحداث, فتعبر الشخصيات و تتحاور و تتخاطب بألسنتها
, و يتعمد القاص هذه الطريقة تجنبا لشعور القارئ بذاتية القصة و الذاتية فيها نفور طبيعي من المتلقي و الحديث بلسان شخصيات القصة كثيرا ما يشعر بأنها تعبر عن مشكلات و معانات بما فيها من تعميم و رحابة واتساع.

الاعتماد عل الوثائق و الوسائل: يعتمد الكثير من الكتاب على الوثائق و السجلات والمؤلفات و يستمد هذه الموضوعات من القصص التاريخي و الديني و السياسي
, فهو لا يعتمد على الوثائق كليا و إنما يتصرف بالمقدار الذي لا يبعد عنها فحو القصة لإبراز غرضها الفني و تحوير و تعديل رسم الشخصيات و الأحداث , و كذلك وسائل السرد الفنية , فموضوع القصة يحتاج إلى طريقة مثلى في الأداء.

5. الأسلوب: الأسلوب هو الطريقة الأدبية التي يختارها الكاتب لتحقيق أهدافه الفنية و هي العناصر التي يمتلكها , و هو الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني , أو نظم الكلام و تأليفه لأداء الأفكار و عرض الخيال , أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني
, فالأسلوب هو الطريقة لصوغ الفكرة و تصويرها باستخدام الخيال من خلال التعبير الأدبي أي الأسلوب هو الصورة التعبيرية التي يصوغ بها الكاتب قصته متضمنة اللغة و العبارات , و الصورة البيانية و, و الحوار و ما إليها من عناصر الصياغة و في هذا الأسلوب تتجلى براعة القاص في العرض و في التأثير
, فالأسلوب اللغوي التعبيري لا ينفصل عن المعنى , و المعنى هنا بمفهومه الإجمالي الواسع كما أن الأسلوب قد يصبغ بطوابع عامة و خاصة :فالطوابع العامة هي كل المؤثرات التي تظهر في الموضوع الأدبي و يتأثر بها الأديب من خلال بيئته العامة, و الخاصة هي تراثه الثقافي و الروحي و ما تتضمنه من عوامل و دوافع و مواجهات
, والأسلوب يظهر من خلال إحساس الأديب بالحياة و طريقة تعامله مع مكوناتها و الشعور بما يحدث من حوله و لهذا فللأسلوب عناصر مهمة تسهم في ذلك منها السرد.

السرد: يقدم النص السردي للباحث مادة جلية في تجانسها و شفافيتها و طابعها الكلي العام تتراء فيها شروط النص منذ اللحظة التي يلتقط فيها القارئ خيوط السرد , فيبدأ في نسجها مع تقدم النص دون اقتطاع أو توقف متعسف فلا يغب عنه أولوية الكل على الأجزاء و لا مرحلية المواقف و العناصر المكونة للنص
, و للسرد مصطلح متداول في أجناس أدبية عدة و اختلف الدارسون في تحديد مفهومه , فمفهومه لغويا هو : تقديمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في إثر بعض مثل سرد الحديث أو نحوه , يسرده سردا إذ تابعه
, أما من الناحية الاصطلاحية فالسرد هو تحويل مشهد واقعي من صورته المألوفة إلى الألفاظ والأفعال و الصفات التي يقتنيها الكاتب للتعبير عن المعنى المرادف  بكل دقة
, كما يرى البعض أنه هو العملية التي يقوم بها السارد أو الراوي أو الحاكي , و تنتج عنها الحكاية والخطاب القصصي
 , و علاقة السرد بالموضوع هي علاقة تماسك حيث تصبح هذه العلاقة الجوهرية بين الإبداع القصصي و الحياة الاجتماعية نتيجة للبنى الذهنية التي تؤسس الصلة بين الجماعة الاجتماعية و العالم التمثيلي لهذا الإبداع 
, والعمل السردي في حد ذاته هو موضوع أدبي ينسجه المبدع أو المؤلف الذي يفرز خياله هذه العلاقة بين السرد و الموضوع , و من هنا تتخلق لنا بنية التماسك التي جعلت التحديد أهم قنوات المشابهة التغايرية بإتباع وسيلة تفكيك البنى التكوينية و ربط عناصره بالعناصر المشابهة له, من عمل آخر لاستخراج العناصر القارة و العناصر الديناميكية في الموضوعات التي تعتمد تكوينات متشابهة
, و للسرد مستويات في البلاغة السردية و هي شبكة من العلاقات الدائرة حول مفهوم الاحتمال و هي :
1. الاحتمال الطبيعي و يتصل بالعلاقة بين الأدب و الواقع .
2. التلاؤم و ينتمي للمظهر الخارجي, المتصل بعلاقة الأدب بالواقع من ناحية وللمظهر الداخلي المتصل بالعلاقة بين الحدث و لغة الشخصيات و خواصها من ناحية أخرى.
3. ظروف المكان و الزمان و الكيفية.
4. ظروف حبكة الأحداث نتيجة لذلك .

و لذلك يتأسس مفهوم الاحتمال للسرد الخطابي  و الاحتمال الإقناعي مما يجعلها تمثل نظاما جماليا كلاسيكيا و من اللافت للنظر أن مبدأ الاحتمال لم يناقش في موضوعات مثل البلاغة العربية كما ضلت العلاقة مبهمة و غائمة بين التاريخ و القص
, و إذا كان التحليل السردي لا يخرج عن إطار دراسة المدلول و البحث عن شكله المميز فإنه لا يستطيع القبض على النص كله لكون المركبة السردية تتطلب بنية تركيبية تمثل الجوهر الثابت أي شكل المعنى أو ما يسمى بالخطاب المغطى بشبكة كثيفة من الأدوار العاملية المبنية على ثنائية الاتصال والانفصال و التي لها طابع تركيبي صرف , و في المركبة الخطابية لابد لها من علاقة بوحدات المضمون التي تعد وصفا أو لباسا للأدوار العاملية و الوظائف التي تقوم بها في المجالات التصويرية و الموضوعاتية , لكون الصور التركيبية تظهر في إطار الملفوظات , لكنها تتجاوز هذا الإطار و تقيم شبكة تصويرية عقلانية تتوزع على مقطوعات كاملة , مكونة تشكيلات خطابية متداخلة
, ولتتبع هذه الأفعال و الحالات التي تشكل الإطار التدريجي الذي يشمل أيضا وحدات المحتوى المنظم إلى علاقات أخرى و بناءا على المركبة الخطابية فالسرد ينطلق من الشخصيات المهيمنة التي تحرك النص , و كذلك علاقة الالتقاء و التقاطع بين النص والسرد.

6. الشخصيات : الشخصيات و هم الذين تدور حولهم الأحداث و يفعلون الأحداث , ويؤذونها , و شخصية كل إنسان مشتقة من عناصر أساسية و هي مولده و بيئته و سلوكه و الظروف التي تعترض طريقه , و لكل إنسان بصفة عامة صورتان لشخصيته , و هي الظاهرة المعروفة للناس جميعا و صورة خاصة بينه و بين نفسه و بين الأقرب المقربين إليه , و القصة تسلك في معالجة شخصياتها طريقتين:

الأولى تحليلية مباشرة إذ يتدخل القاص أحيانا بنفسه للتعقيب على بعض تصرفات شخصياته لإبراز كل ما يميزها من أفكار و عواطف و أحاسيس , و إن جاءت على شكل اعترافات على لسان الشخصية القصصية نفسها و يصبح النسق في الفن ليس جماليا خالصا و إنما يمثل جوهر رؤية حياتية
.

الثانية فهي تمثيلية غير مباشرة إذ يترك القاص الشخصية تعبر عن نفسها و عن كل ما يختلج بداخلها دون أن يقحم نفسه 
, و في القصة تضطرب عدة شخصيات و على القاص أن يصور تلك الشخصيات و يربطها بمميزاتها في الواقع , و لهذا السبب لم يعد البناء القصصي مكتفيا بالسرد و الحوار و التعليق
 كما أن بعض الكتاب يهتمون بالشخصية الرئيسية فقط أو ما يسمى بالبطل , و لذلك قسم الباحثون الشخصيات في القصة إلى عدة شخصيات:

الشخصية الرئيسية : و قد يركز في القصة على شخصية البطل الذي هو محور القصة, و مركزها , و ما تبقى يوزع على حسب الشخصية و أهميتها و ضرورة بروزها بتفاوت هذه الشخصيات
.
الشخصية المساعدة أو الثانوية: و تلعب الشخصيات الثانوية دورا هاما في توضيح القصة , فهي تقود القارئ في مجاهل العمل القصصي و توجه الحبكة و الأحداث , بحيث تلقي ضوءا كاشفا على الشخصيات الرئيسية
.
و هناك شخصيات أخرى يعتمد فيها الكاتب إلى تقديم نماذج بشرية بعيدة عن حقيقتها البشرية تتمثل في : بما يسمى بالشخصية المسطحة و الشخصية النامية , فالشخصية المسطحة هي الشخصية الجاهزة التي لا تتأثر بالأحداث و هي في الغالب تحمل فكرة أو صفة واحدة طوال سير الأحداث و هذه الشخصية يسهل على القارئ أن يتذكرها كما يقدر على فهم طبيعة عملها الثابت , و بنفس السهولة التي أتيحت للكاتب لبنائها قصد خدمة فكرته على مدى القصة
, أما الشخصية النامية فهي الشخصية المتطورة تتجلى في كيفية تدريجية أثناء القصة و مسايرة تطور الأحداث التي تتفاعل معها باستمرار
, و من خلال التعريفين يظهر أن هناك فرق واضح بين الشخصيتين , فالشخصية النامية تفاجئنا دائما بحدث مقنع أو بصفات مختلفة عن الصفات التي سبقتها أما المسطحة فهي التي لا تتأثر بالأحداث و تبقى على صفة واحدة طوال سيرها .
7. الفكرة : كل عمل أدبي له شكله و مضمونه و عماده الموضوع و النص مهما كان نوعه يقوم على التنظيم الداخلي للوحدات و طبيعة علاقتها و تفاعلاتها , مما لم يكن محددا من قبل لم يعد من الممكن في الفكر الحديث التخلي عنه على أن مفهوم البنية مثلا يقدم لنا في تحليل الخطاب عونا أساسيا لأمرين أمرين : أولهما يسعفنا في التخلص من الارتباطات الجزئية في القول و ذلك لتتسع لاعتبارات هذه البنية مغلقة أو مفتوحة على غيرها من الأبنية في النظم الأخرى , وهذا الطابع المرن للبنية يجعل موضوع المعرفة العلمية للأدب متسقا مع بقية العلوم الإنسانية , لأن و جود الوحدات و فاعليتها الوظيفية مرهون بواقعها من النص و درجة كثافته , و دورها في متتالياته , و أن أنساقها في منظومات عريضة تشمل رقعة النص و ما يتعلق معه هو الذي يحدد كفاءتها التعبيرية والجمالية , و الأمر الثاني هو فكرة الزخرف اللصيق بالعبارة و انبثاقه من طبيعة التكوين الداخلي لوحداته
, فالفكرة هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الفني للقصة القصيرة والموضوع تبنى عليه القصة , و لا يكون دائما إيجابيا في أثره فمع أنه يجب أن يقرر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حقيقة عن الحياة أو السلوك
, و لعل القصة أقل الفنون الأدبية حفولا بالأفكار بالنسبة لاتساعها و غزارة مادتها الفكرية
, و الصلة بين الأدب والأفكار تأتي بأشكال متضاربة , فالأدب هو مجموعة من الأفكار التي يستوحيها الأديب من ثقافاته و بيئته و معتقداته و ما يحيط به من عوامل و بأن الأفكار في الغالب كلمات سر أو تعاويد يجب أن تدرس بحسب دلالتها و هي دراسات تتقصى كلمات مثل البيئة والمحيط عبر كل ترابطاتها و تشعباتها ... و نستطيع أن نتتبع دراسة بعض النقاد والعلماء مثل ما نستطيع تتبع تأثير العلم الجديد على حساسيته
, ولذلك يجب الاهتمام بالأفكار التي ترد في النص و التأمل الجدي فيها و كذلك الاهتمام بموضوعاتها قصد الإدراك الممتاز لها و معرفة الفرق بين أنظمة الفكر و الافتراضات والأفكار لعادات عقلية أو شعورية و غيرها و هذه التحديدات الخاصة هي التي تحقق مظهر مقنع لأشكال النص بصفة عامة سواء كانت أشكال قائمة على النظم أو النثر أو الخيال أو على تاريخ كل واحد منها. ولا شك أن هناك علاقة وطيدة بين موضوع النص وتشكله الفني ضمن المرحلة التي نشأت فيها هذه النصوص، واتخذت لها خصائصها وسماتها تختلف إلى  حد كبير عن المراحل السابقة واللاحقة، وبهذه الكيفية ينبغي إجراء معاينة أو مقارنة بين نصوص المنهاج عامة ومعنى القصة ومكوناتها، وكذلك معنى المقامة التي سنتناول من النصوص المقامة الحلوانية  المقررة ضمن منهاج النصوص، ومعرفة وجوه الاختلاف والاتفاق بين القصة والمقامة لكون إدراك النص الأدبي ضمن حالته التاريخية لمجموعة البنى، ضرورة لتحديد الملامح كلا على حد، من أجل أن لا نخلط بين معنى المقامة والقصة بأنماطها المختلفة، ولهذا فإن هذه الأنماط لها علاقة بالزمان الواقعي والعلاقات الاجتماعية التي أسهمت في توريد هذه النصوص، فقد تغيرت وأصبحت لا تمت بصلة لبعضها بأي شكل من الأشكال، فمثلا المقامات زمانها وبيئتها غير زمان وبيئة القصة الحديثة، وكذلك موضوعاتها. فإذا ما حاولنا رصد البنى الفنية وطريقة هيكلة كل فن من هذه الفنون، فنجد هناك اختلاف في هذه البنى في إطارها الفني، لكون أن التماسك بين رؤية المقامة والقصة على مستوى الموضوعاتي والفني، فهذا يرجع على البعد الزماني والمكاني ويسهم بشكل فاعل في خلخلة البنيتين، أي بنية المقامة وبنية القصة القصيرة، وهذا بالطبع يقودنا إلى المقارنة بين النمطين، لأن النصوص في عمومها لا نعثر لها عن آثر القصة القصيرة الحديثة بمواصفاتها و مكوناتها وما أدرج في هذه النصوص من التراث هو المقامة التي تحمل بعض خصوصيات مكونات القصة، ولهذا سنعرج في هذا الجانب على دراسة الموضوعاتية و النمطية في النص , فالموضوعاتية هي مجموعة من الموضوعات يلتأم شملها و تتصرف معانيها و تحصى أفكارها ضمن موضوع واحد أو بحث واحد أو من المفروض أو المرغوب أن تقتصر على غرض معين كالوصف أو الغزل أو غيرهما
, و لكن في هذا المجال القصد من الموضوعية أو النمطية هو معرفة مجموعة النصوص الشعرية أو غيرها من النصوص الأخرى التي جاءت على صورة محاور أو وحدات أو موضوعات فحين نتحدث عن موضوعاتية النص و نمطيته لابد من تسجيل أهم موضوعاته , و وظائف هذه الموضوعات خاصة على مستوى النصوص ذات الطابع الفني التي تتضمن:

· الوظيفة الزخرفية (ويسميها أيضا النقاد وظيفة تزينية).
· الوظيفة التفسيرية .
· الوظيفة الإيهامية (أي الإيهام بواقعية الأحداث).

و الواقع أن جميع الوظائف التي ذكرت تعمل على إما بعمل تزييني يشد القارئ إلى الأحداث و إما أن يفسر الأحداث و إما أن يوهم بها
.
فالتشكيل الكلي لبنية النص أضحى شرطا حتميا ليس لإنتاج النص فقط بل أيضا عامل حاسم لغاية فهم النص المفسر , و يمكن على ضوء هذا أن يكتسب المتكلم من خلال نشاطه اللغوي معرفة بالأنواع النصية أو معرفة بعملية التنميط , و كذلك تمكن المتعلم من اكتساب مجالات الاتصال المتباينة في مستوى السياقات وفق نسيج النص في شتى مستوياته
، ومن بين هذه النصوص التي نريد تحديد نوع موضوعاتها، وأنماط مكونات نصوصها، المدرجة على مستوى منهاج الطور الثاني، وعلاقة هذه النصوص بالموضوعات الكلاسيكية والحديثة.
إن المتفحص لهذه النصوص لا يلمح العمل السردي الذي هو في حد ذاته موضوع أدبي ينسجه شخص، أطلق عليه المؤلف، وإن كان السرد هو العملية التي تتميز ببعض الخصائص من بينها خصائص التوظيف
، غير أن هذه الخصائص والمميزات لم نعثر لها على وجود في نصوص المنهاج، ولا على غرضية الاختيار، فجل هذه النصوص جاءت في شكل إنشاءات بسيطة لا يمكن تصنيفها ولا تسميتها في أي مستوى من مستويات النص النموذجي، فمثلا نص " بين قطار وطائرة"
 وكذلك نص "من نافذة القطار"
، فهذان النصان يختلفان من حيث الشكل فالأول نثري والثاني شعري، غير أنهما لا يمكن تصنيفهما، فمثلا النص الأول يتكون من أربعة فقرات وحوالي خمسة عشرة سطرا رغم أن العنوان استخدم فيه كلمة قطار، هذه الكلمة تركز في الأعمال الأدبية إلى أشياء كثيرة منها أنه يرمز إلى الزمن الذي هو وعاء تتعاقب فيه الأجيال
، وهذا ما يحتم الوقوف على العلاقات بين النص ومفهوم الموضوعات بوصفها حاملات مفردة الإحالة إلى المفهوم العلوي  لتيمة النص
.

إن المقومات الموضوعية للنص تدفع البحث عن هذه المقومات من منظور موضوعي خالص لتحديد طبيعتها وأنماط النص
، وأن المناهج اللغوية النقدية الحديثة تعول على علم اللغة وانجازاته في تحليل العمل الأدبي
 انطلاقا من بنية التماسك بوصفها ركيزة في العمل القصصي.    
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